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شكر و تقدیر

اشكر الله العلیم القدیر الذي أمدني بالقوة و العزیمة لانجاز ھذا العمل ، فلك الحمد 

.ولك الشكر ربي على كل نعمك 

).اشكروا الله إن كنتم إیاه تعبدون( 

ذي لم یبخل علي اشكر الأستاذ المحترم الأستاذ الدكتور محمد الحبیب بشاري ، ال

طیلة مدة انجاز ھذا العمل بتوجیھاتھ القیمة السدیدة ، و نصائحھ الرشیدة ، و سعة 

.صدره ، وصبره علي ، فلك كل الشكر و التقدیر أستاذي الكریم 

إلى كل أساتذتي الذین تتلمذ على أیدیھم منذ صغري إلى أن وصلت إلى ھذا 

الأستاذة شافیة شارن ، و الأستاذ بلقاسم المستوى ، و إلى أساتذتي بالجامعة ،

.علینا یوما بتوجیھاتھم ونصائحھمایبخلوالذین لم ،رحماني و الأستاذ دریسي سلیم 

المناقشة الموقرة التي تشرفني بتوجیھاتھا فیما لجنة لأعضاء أتقدم بالشكر 

.یخص بحثي المتواضع في سبیل الرسالة العلمیة 

والىسوا معي ، و لم یبخلوا علي یوما بدعمھم لي إلى كل زملائي الذین در

و الأستاذ لحسن إبراھیم، جودي حمومةالأستاذالأستاذة طبیب نوال، و 

.سندا لي الذین كانوامحمد اوالأستاذ جاعد 

إلى كل من ساعدني ، ودعمني بما تیسر لھ من إمكانیات مادیة و معنویة 

.لإتمام ھذا العمل المتواضع 

أتقدم بأصدق مشاعر الامتنان وجزیل الشكر والعرفان الذي لاء إلى كل ھؤ

.......لا ینقصھ إلا عجز الكلمات 



إھــــــــــــــداء

والدي : اھدي ثمرة تحصیل علمي ھذه إلى اعز ما املك في ھذه الدنیا 

.ربي ارحمھما كما ربیاني صغیرا ..........الكریمین أبي و أمي

....إلى كل إخوتي و أخواتي كل باسمھ 

......إلى زوجات إخوتي كلھن و أولادھن 

....إلى كل الأھل و الأحباب و الأصدقاء من قریب أو من بعید

إلى كل من یعرفني من قریب أو من بعید 

.إلى كل من سلك طریق العلم سبیلا 

لكم جمیعا اھدي ھذا العمل 
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:ةمقـــــــــــــــــــدم

لقد كانت الحضارات القدیمة غنیة بالمنجزات الحضاریة في جمیع مجالات  

الحیاة الاقتصادیة و الاجتماعیة و الثقافیة و السیاسیة ، و من بین ھذه الحضارات 

م إلى غایة سقوطھا.ق753خلفت منذ تأسیس روما سنة الحضارة الرومانیة ، التي 

من العالم ، و في أقطار متعددةلیة في جمیع مجالات الحیاةآثارا جالوندالیینعلى ید 

، فكان لھذه الحضارة الاستعماریة، خاصة بعد أن بدأت حملتھا المعروف انذاك 

، ولما توسعت ھذه ة، و السیاسیةالاجتماعیة والاقتصادیتالأثر البالغ في المجالا

جتمع الروماني على مجتمعات ، وبعد أن انفتح المالدولة خاصة في العھد الجمھوري

جعل ، و سیطرت الدولة الرومانیة على مناطق جدیدة خارج رومامختلفة من العالم

ومن أجل ، یتعرف على ثقافات جدیدة والمجتمع الروماني یختلط مع عناصر جدیدة

واعد من أجل تنظیم ــــالمحافظة على ھذه الدولة وعلى الحدود الجدیدة وجب إیجاد ق

، وكان لزاما ، والمحافظة علیھا وعلى حدودھا الجدیدةجتمع وھذه الدولةھذا الم

على الساسة الرومان آنذاك إیجاد مؤسسات تشریعیة قویة لتنفیذ ھذا الھدف خاصة 

المؤسساتم ، ووجب على ھذه .ق27م إلى غایة .ق509منذ العھد الجمھوري 

والمحافظة على حلة الجدیدةتتماشى مع ھذه المرتشریعات إیجاد قواعد ، وإصدار

القوانین والقواعد الموجودة في ھذا المجتمع حسب ما یتماشى مع مصلحة الدولة 

العواملالجمھوري من أھم صر، لذلك یعتبر التشریع الروماني في العالرومانیة

ومن ،ا بعدـــــلت إلیھ فیمــالتي ساھمت في وصول الحضارة الرومانیة إلى ما وص

القوانین التي تصدر ویقصد بالتشریع مجموعة القواعد واتھا الحضاریة ، ابرز منجز

الھدف منھا تنظیم یة والسلطة التنفیذالمجتمع والى عن الھیئات التشریعیة إلى 

ات ــــدالة بین طبقــامة العــــ، و إقافظة على استقرار الدولةــــالمجتمع والمح

متھـــــــاسلوكو تنـــظیم العــــلاقة بیــن أفــــراده الــــروماني ، وراد المجتمع ـــــأفو

.و أعمالھم
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لذلك یعتبر التشریع الضرورة الملحة والواجبة في كل فترة زمنیة من أجل 

أصبحأنفمنذ الإنسان، والتشریع قدیم قدم استمرار التطور والرقي والحضارة

عد قوانین تنظم ھذه الجماعات حتى  عات و جب علیھ إیجاد قواایعیش في جمالإنسان

. لا تعم الفوضى ، و تساعد على التطور و بناء الحضارة 

تاریخ روما نجد عناصر قراءةعند دراسة للحضارة الرومانیة و و

رت ـــــلال العصور الثلاث التي مــــاجتماعیة مختلفة كونت المجتمع الروماني خ

م إلى غایة .ق509راسة مراحل العصر الجمھوري من سنة ، وعند دھذه الدولة بھا 

نطاقھا المحــــدود م نجد أن الدولة الرومانیة تعدت حدودھا  وتوسعت خارج .ق27

ازدادت ھذه المدینة ، وعلىمــدینة روما ، كما وفد كثیر من العناصر الأجنبیة

طبقة محرومة ناضلتفأصبح في روما طبقتین ، طبقة تملك أموالا والثروة لسكانھا 

أنطبقتین كاد الن اتیفظھر صراع بین ھ،كثیرا من اجل الحصول على حقوقھا

ھذا ما حتم على المناطق المجاورة  فيالتوسع إلىف بھذه الدولة المتطلعة صیع

،من اجل استمرار الدولة ، كما الرومان إیجاد قوانین من أجل التحكم في ھذا المجتمع

إلىالتطلع الانتھاء من ھذا الصراع الداخلي عد حتى یتم وجب علیھم و ضع قوا

في شمال افریقیا و اسیا وشمال و شرق  طاني یخارج روما لتجسید مشروعھا الاست

.اوروبا

صرالتشریع الروماني في العأن أعالج في ھذا الموضوع لذلك ارتأیت 

یع الروماني وأقصد بالتشر، م .ق27م إلى غایة .ق509الجمھوري من سنة 

التشریعیة في روما المؤسساتمجموعة القواعد والقوانین والمراسیم التي أصدرتھا 

داخل وخارج روما، خلال ھذه المرحلة من أجل التحكم في المجتمع الروماني

وتنظیم الھیئة التنفیذیة في إطار السلطة السیاسیة للسیطرة على كل العناصر المكونة 

.م. ق27م إلى غایة .ق509العصر الجمھوري من سنة للمجتمع الروماني في 

:من ھنا جاء بحثنا بعنوان 

.قبل المیلاد27-509التشریع الروماني في العصر الجمھوري 
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إیجادالقوانین و إصداراستعمال كلمة تشریع حتى تكون شاملة لمعاني آثرتلقد 

أطلقت تصدر تشریعات فكل مؤسسة تشریعیة كان،القواعد داخل المجتمع الروماني 

كلمة تشریع تحمل أن، كما أخرىإلىعلیھا المؤرخون تسمیات تختلف من مؤسسة 

كل ما یتعلق المراسیم ، وإصدارح والتعدیل  ، ووضع القانون ، وفي طیاتھا الاقترا

.بالقانون 

دراسة التشریع أو القوانین ضروریة ومن أجل دراستھا یجب على الباحث ان

فھم الأحداث التي قصد المشرع معالجتھا والاعتبارات والأصول التي یقوم علیھا ت

والتشریعیة  الاجتماعیةملاحظة مدى التفاعل بین النظم ، وھذا التشریع والقوانین

وعلاقتھا بالمجتمع بمختلف مظاھره الاجتماعیة أو السیاسیة أو الاقتصادیة التي 

القواعد القانونیة خلال العصور القدیمة سواء ، وكذا التعرف على مصادرتأثرت بھا

، أو التغیرات الجدیدة الحاصلة كان ذلك یتناول البحث في العرف أو التقالید الدینیة

، ومن ثم التعرف على أھمیة كل مصدر ودوره في غیرھا من المصادر الأخرىو

یمكننا من تكوین القواعد القانونیة ، كما أن دراسة التشریع في العصور القدیمة

الاستفادة من تجارب الماضي ومن ثم یحدد السبیل الذي یجب أن یسلكھ المشرع في 

، خاصة و أن غایة التشریع ھي تنظیم العلاقة بین تطویر القواعد القانونیة المعاصرة

، كما أن لدراسة التشریع أو القانون أھمیة بالغة من أفراد المجتمع مع ضمان تقدمھ

لات والظروف التي تكونت في ظلھا القواعد القانونیة واستقراء خلال معرفة الحا

الملكي وتتبع التطورات والتعدیلات التي لحقت تلك القواعد خلال المراحل المتعاقبة

.فالجمھوري ثم الإمبراطوري 

إلىالنظر قلیلا إلىیدخل اختیاري لدراسة ھذا الموضوع لحاجتنا الیوم و

خاصة الحضارة الرومانیة ، و كیف استطاعت  الحضارات القدیمةالتاریـــخ القدیم 

الخروج من محنھا في سات التشریعیة الموجودة آنذاك ، بالاعتماد على المؤسو

أحنك الظروف ، فبالنظر إلى تداخل السلطات الیوم وعدم وضوح القانون لتسییر 

إلیھ صلت لما وسلط الضوء على ھذا الموضوع الأزمات المفاجئة ، ارتأیت أن أ

توسع ، و قد كان التشریع من ابرزتطور وووقوة الدولة الرومانیة من تنظیم 
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إعطاء كل سلطتھ الروماني وفبواسطتھ تم تنظیم المجتمعالتي أدت إلى ذلكالعوامل

بتخصیص السلطة التشریعیة للھیئات التشریعیة ، وتحدید مھام السلطة التنفیذیة 

.ث فوضى بتداخل السلطاتحتى لا تحدومراقبتھا ، 

: بالإضافة لعدة اعتبارات اذكر بعضا منھا 

مدى ترابطھ وتلاؤمھ مع تخصص الحضارات القدیمة باعتبار أن التشریع -1

.الروماني من أھم المنجزات الحضاریة للحضارة الرومانیة

میولي لدراسة الجوانب الحضاریة للحضارة الرومانیة خاصة في مجال -2

.عالقانون والتشری

دور التشریع الروماني في توسع الدولة الرومانیة والمحافظة على حدودھا-3

، كما أن التشریع ودوره في كیفیة السیطرة على العناصر الاجتماعیة الجدیدة

.الروماني من أبرز المنجزات الحضاریة للحضارة الرومانیة في القدیم

التشریع ودوردراسةبالتطرق للموضوع بغیة فتح مجال البحث للمھتمین -4

، وتوسیع المعرفة في مجال الھیئات التشریعیة في تنظیم المجتمعات مستقبلا

.القانون والتشریع

على ر من التساؤلات من جوانب عدة ، ویثیر موضوع التشریع الروماني الكثی

: من تطور خلال عصورھا الثــلاثةمرور  الزمن و ما مرت بھ الحضارة الرومانیة

قد حاولت دراستھ خلال العصر ، و) الإمبراطوريي ، فالجمھوري ، ثم الملك( 

:معالجا الإشكالیة التالیةالجمھوري 

؟ في العصر الجمھوري الروماني كیف كان التشریع 

:      و دراسة ایضا ما تضمنتھ ھذه الإشكالیة من إشكالیات فرعیة أبرزھا

روما خلال ھذا العصر؟ وفیما تمثلت ما ھي أھم الھیئات التشریعیة الموجودة ب

ما أھم التشریعات الرومانیة و؟ع الروماني خلال العصر الجمھوريمصادر التشری

وكیف كانت نتائج ھذه التشریعات على المجتمع الروماني ؟ في العھد الجمھوري 

؟داخل وخارج روما
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ذلك في یكونأن، مع الحرص على الإشكالیاتعلى ھذه الإجابةقد حاولت و

تحلیلھا والأحداثسیاق ورؤیة موضوعیة ، اعتمادا على منھج علمي ، عبر استقراء 

.منتوج علميإلىمن اجل التوصل 

تتبع وذلك من خلال ، التاریخيواعتمدت في دراستي ھذه على المنھج 

ثم وعرضھاعنھا ، أھم التشریعات الصادرة و تاریخ ظھور الھیئات التشریعیة 

ض ھذه التشریعات مع عرظھور تحلیل الأسباب والظروف التي تزامنت مع 

.وإبراز النتائج والآثار المترتبة عن ذلكللأحـــــداث ومــــدى تأثیرھا على ذلك ، 

بحثي إلى فصل تمھیدي أعالج فیھ الحالة العامة للمجتمع الروماني قسمت وقد 

و في روما الموجودةطبقات الاجتماعیة في العصر الجمھوري حیث أعرض أھم ال

أعرض في صر الجمھوري مثل طبقة الفرسان، والتي ظھرت مع العكذالك تلك 

من الملكیة (ت الحاصلة خلال العھد الجمھوري الوضع السیاسي نظام الحكم والتغیرا

، وكیفیة ظھور الوظائف الإداریة )النظام الجمھوري(المطلقة إلى الحكم المزدوج

وقد قمت بدراسة الحالة دة  التي تتماشى مع التغیرات والتوسعات الحاصلة  ، الجدی

كیف كان لأبینالاجتماعیة و السیاسیة للدولة الرومانیة في بدایة العصر الجمھوري 

حافظة المجتمع الروماني في بدایة ھذا العصر، و كیف استطاع التشریع الروماني الم

مع المحافظة أخرىمن جھة اعد لتنظیمھوضع قوعلى ھذا المجتمع من جھة ، و

الفصل الأول بعنوان الھیئات ،ویأتي بعد الفصل التمھیدي، على تطور الدولة

تعریف التشریع ثم أتحدث فأشیر إلىمھوري،العصر الجشریعیة في روما خلال الت

، و كیفیة تكوینھ و أھم اختصاصاتھ مجلس الشیوخكالتشریعیة الھیئات عن 

ة ، ثم أتطرق إلى الھیئات التشریعیة الأخرى مثل المجلس القبلي والمجلس التشریعی

مجالس ةلعصر خاصالحدیثة التي ظھرت في ھذا االتشریعیة أھم الھیئات المئوي و

وصلاحیاتھا التي تتمتع بھا ،و أعرض أھم اختصاصاتھا التشریعیة الشعب الجدیدة ،و

لتشریعیة و عرض أھم مجالاتھا قد قمت في التفصیل في تكوین ھذه المجالس ا

ابرز و،التشریعیة حتى أبین المراحل التي كان یمر بھا التشریع بین ھذه الھیئات

ثم الفصل الثاني بعنوان، أیضا مدى قوة كل مجلس و الصلاحیات التي یتمتع بھا
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فاعرض أقدم مصدر للتشریع ھوري ـــــالجمصر مصادر التشریع الروماني في الع

ــرف و اعرض أیضا المصادر الأخرى المباشرة و الغیر مباشرة ، كالدیانة وھــو الع

وذلك لأن المجتمع الروماني قد انفتح على والإرث الملكي ، . و إرادة الشعب

، كما أنھ لم یفرط في الإرث الحضاري الذي ورثھ عن مجتمعات و ثقافات جدیدة

أھمیة التشریع و مراحل سن و أتحدث أیضا عن،) العصر الملكي (الفترة السابقة 

و ھنا أردت ا ن أبین  المصادر المباشرة و الغیر مباشرة للتشریع و اظھر القوانین ،

التطور الذي كان یحصل في ھذه الفترة من توسع و سیطرة على مناطق جدیدة ، مما 

جعل الھیئات التشریعیة تفكر في وضع قوانین جدیدة تتماشى مع ھذه الظروف 

التشریعات الرومانیة من ثم الفصل الثالث بعنوان نماذج ثم الفصل الثالث ، الجدیدة 

كیفیة تنظیم السلطة التشریعیة ، فاعرض التي ظھرت خلال العصر الجمھوري 

نماذج لتشریعات العصر كیف كان یتم حصول التشریع ثم اعرض بعض الو

ا مھما في تاریخ الذي یعتبر معلما تاریخیكقانون الألواح الاثني عشرالجمھوري ،

قبل المیلاد ، و تشریع الإخوة 286و تشریع ھورتینسا الحضارة الرومانیة 

عقد این كان یتم و أعرض في الأخیر من التشریعات الأخرى ، وغیرھا غراكوس  

.كما أرفقت ھذه الدراسة بمجموعة ملاحق.المجالس التشریعیة ،

لمصادر الكلاسیكیة ، التي كتبت اعتمدنا في دراستنا  ھذه على مجموعة من ا

تیتیوس ( التاریخ الروماني للمؤرخ الروماني تیت لیف: لروما و كان من أبرزھا 

ماركوس تیلیوس شیشیرون (شیشیرون المؤرخ الروماني، و)م.ق27-59لیفیوس 

، ومصادر )م230-155(، و التاریخ الروماني لدیون كاسیوس)م.ق43- 106

ن بعض الإشارات الواردة فیھا ل استقرائھا ، الاستفادة محاولنا من خلاأخرى

اعتمدنا كذلك على المراجع باللغة العربیة و اللغة الأجنبیة التي كتبت و أشارت إلى و

Histoire De La LégislationوكتابھJ.Ortalonموضوع التشریع الروماني من أمثال 

Romaine و ،Mommsen ThéodoreكتابھوHistoire Romaine Tom Deuxiemوsecond

Ampère . J . Jو كتابھL’histoire Romaine A Rome –Tome،غیرھا من المراجع و

عبد اللطیف نصحي وكإبراھیممراجع باللغة العربیة كما اعتمدت على، الأخرى
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، و غیرھا من المراجع أیوبرزق إبراھیماحمد علي و یحي مصطفى المبشر و

الموضوع ھذاإلىأشارت، كما اعتمدت على بعض المقالات التي لأخرىاالعربیة 

.مقال المحامي غسان احمد سبانو مثل مقال فایز حسین ، و

یمكن اعتبار موضوع التشریع الروماني موضوعا تاریخیا حضاریا فرغم و

ختصار  باإلاتتحدث عنھ لاأنھاإلاوجود المراجع التي تتحدث عن ھذا الموضوع 

اغلب المراجع تعالج  تاریخ روما السیاسي و العسكـــــري بینمـــا المجـــــال أنكما 

، وعند دراسة التشریع من المصادر فقط إلیھالإشارةالقانوني و التشریعي فیتم 

یجد القارئ صعوبة في استخلاص المادة العلمیة من ھذه المراجع لما فیھ من الأجنبیة

الأجنبیةالمصطلحــات ، و كذلك طریقة استعمالھا لدى المصادر تضارب في ترجمة 

كثرة إلىبالإضافةو ترجمتھا للعربیة و مكان استعمال ھذه المصطلحات ، 

الفارق الزمني إلىھذا راجع والاستنتاج والفرضیات التي تصعب عملیة الاستقراء

.الموجود بین تلك الفترة و بیننا 

یساھم ذا البحث في المستوى المطلوب ویكون ھأنالعظیم نسال هللالأخیرفي و

فتح الباب الأقلولو بقسط یسیر في تحسین المعارف حول ھذا الموضوع او على 

ثمرة نیة إلافبحثنا ھذا ما ھو . زاویا واضحة لدراسات جدیدة إعطائھمللباحثین و

.الحضارات القدیمةو ، صادقة نابعة من حب و شغف كبیرین بدراسة التاریخ القدیم

.لســـــداد و التـــــوفـــــیقو نســـال اللـــھ ا
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:م.ق27م و .ق509الحالة العامة للجمھوریة الرومانیة بین  

طبقة الأشراف بعد أن طرد الرومان الملك الإتروسكي تاركان العظیم سیطرت 

م فقامت في بدایة الأمر حكومة الأقلیة الأرستقراطیة .ق509على حكم البلاد سنة 

أي أباء العشائر ، و تمیز النظام فیھا بفصل السلطة الدینیة الآباءالتي دعیت حكومة 

) راكس ساكروم(عن السلطة السیاسیة ، فبقیت السلطة الدینیة بید ملك القرابین

Rex.Sacrorum ، بونیفیكس ماكسیموس(ثم انتقلت إلى رئیس الكھنة (Ponifex

Maximus .ولایة العامة ، سلطة ـــأمــا السلطة السیاسیة بما تتضمنـــھ من سلطة ال

إداریة فعھدت أول الأمر إلى ، و من سلطات عسكریة و قضائیة والأمر و النھي

Magistre Popul) بوبیلاسترماج( حاكم أطلق علیھ أسماء متعددة أھمھا حاكم الشعب

، و القــائد الأعلى ، ثم استبدل نظام الحاكم الفرد تحت تأثیر طبقة العامة إلى نظام 

.1الحاكمین و ھما القنصلین الذین ینتخبان لمدة سنة واحدة

Res) ریس بوبلیكا(وبذلك تحولت الدولة الرومانیة بعد طرد الملك الأخیر إلى 

Publicaأي تحولت ) . شيء عام أو مصلحة عامة(رة ترجمتھا الحرفیة وھي عبا

إلى ما یجوز أن نسمیھ دولة حــرة ، أو جمھوریة ، و ھذه العبارة الخالدة ورثتھا 

اللغات الأروبیة الحدیثة عن اللغة اللاتینیة ، و ما تزال تؤدي نفس المعنى الذي فھمھ 

.2الرومان

Resلمة لاتینیة الأصل مؤلفة من مقطعین ك:Respublicaكلمة الجمھوریة و

في Publicبیبلیك التي منھا Publicaبیبلیكا معناھا شيء أو أمر أو شأن ، و و

أو وطني أوام أو عمومي أو شعبي أو مدنيـمعناھا حكومي أو عالإنكلیزیة  و

عبد المجید : انظر ایضا . 21،ص -2002-یحي مصطفى المبشر ، تاریخ القوانین ، القانون الروماني -1
.10، ص 1986الحفناوي ، دراسات في القانون الروماني  ، دار الجامعیة ، 

والسیاسي صادي و الاجتماعي و الإداري و الدیني عبد اللطیف أحمد علي ، التاریخ الروماني ، التاریخ الاقت-2
.215، ص والعسكري
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عام الشيء الفالــدلالة اللغویة تعني . تعني الجمھور و الشعب اجتماعي أو مشاع  و

. على ھذه الدلالة تأسس المعنى الاصطلاحي أو الدلالة المفھومیة أو الشأن العام  و

أول مرة على نظام الحكم الذي قام على Respublicالجمھوریة اسمو قد أطلق 

م ، و أطلق الرومــــان على ذلك .ق509أنقاض النظام الملكي الروماني نحو عام 

، إذ كان منعطـــفا في حیـــاتھم الاجتمـــاعیة و السیــاسیة " جــدعــــام الم"اسمالعام 

سنة، و انتھى إلى نظام 450أفضى إلى قیام الحكم الجمھوري الذي استمر نحو 

م .ق27إمبراطوري عام 

الیونانیة Politeiaترجمة رومانیة لكلمة Respublicaویذھب بعضھم إلى أن كلمة 

و تعني ة  بوجھ خاصـالدول/ وجھ عام ، و نظام الحكم في المدنیة التي تعني النظام ب

.1الدولة

:م.ق27م .ق509ممیزات العصر الجمھوري -1

لقد تمیز ھذا العصر باتساع التوسعات الرومانیة حیث بسطت روما سلطانھا 

بھدف بالتدرج على شبھ الجزیرة الإیطالیة كلھا ، ثم امتد بعد ذلك خارج إیطالیا 

السیطرة على حوض البحر المتوسط فاستولت خلال القـــرن الثالث قبـــل المیلاد 

على كــل من صقـــلیة و سردینیا ، كما استطاعت بعد ثلاثة حروب من القضاء 

نھائیا على قرطاجة ، و استولت على  إسبانیا و الیونان ، ثم بقیة المنطقة الممتدة من 

ھذا فیما یخص الوضع الخارجي لجمھوریة . 2یا غربامصر شرقا إلى غالة و بریطان

.روما القدیمة

م في سھل اللاتیوم ، فقد ثار .ق509أما داخلیا حلت الفوضى بعد ثورة 

دخلت روما في نزاع حلفا ضم جمیع المدن اللاتینیة واللاتینیون ضد روما و كونوا

د كما دخلت روما في نزاع مع مع ھذا الحلف استمر طیلة القرن الخامس قبل المیلا

، مجلة الآداب شتاء تاریخ المفھوم و أھم تجلیاتھ في الفكر و السیاسة: جاد الكریم الجباعي، الجمھوریة-1
.21،ص 2012

.113ص، 1998، مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزیع ، صاحب عبید القتلاوي ،  تاریخ القانون ، -2
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م ومالت .ق) 475إلى 504(القاطنین في جبال الإبنین استمر خمسین سنة * السابنین

الكفة إلى جانب السابنیین في أواخرھا دون أن یحرز الطرفان نصرا حاسما ، لــذلك 

قام الطرفان بعقد سلم طــویل الأمـــد، كما تعرضت روما إلى غزوات الأقوام 

*السبلیین، و* والفولسكیین،* ین الذین كانوا یحیطون، بھا كالایكیینالجبلی

قد أصیبت إتروریا بضربات شدیدة من ھذه الأقوام ، و* ، والسامنین* البسیینو

.الجبلیة أیضا

خلال القرن الخامس قبل المیلاد ھكذا فإن روما تعرضت إلى خطر شدید و

ھي تملك الوسائل التي منھا وخوض غمار حروب ضاریة خرجت دفعت إلى و

.1ساعدتھا فیما بعد على إنشاء إمبراطوریتھا

م بصفة عامة تم تحویل النظام الملكي إلى .ق500فالملاحظ أنھ بعد سنة 

، ممنوحة إلى قضاة جمھوریة أرستقراطیة دیمقراطیة ، مع سلطة تنفیذیة قویة

لك تم الاحتفاظ بكل القواعد عدا ذ. سنویین منتخبین من طرف الشعب) قناصلة(

. الأساسیة للتنظیم السیاسي القدیم لكنھ سیتغیر مع التطور الحاصل في الجمھوریة 

تباعا، و على مراحل عن و لقد تم إدخال الكثیرمن التعدیلات العمیقة نسبیا

طریق التشریع للدستور الروماني، و قد ضمت ھذه التعدیلات الجدیدة إلى التنظیم 

تغییرات أخرى عدیدة أجریت بحكم . العرفلذي تم إعداده عن طریق التقلید والأول ا

.2الظروف، خاصة تلك التي تتعلق بالتنظیم الاجتماعي

قبائل سكنت بالقرب من  سھل الاتیوم اصولھم مجھولة:  السابینین *
.123علي عكاشة ،  شحادة الناظور ، جمیل بیضون ، الیونان و الرومان ، دار الأمل للنشر و التوزیع ، ص -1
عدة مدن استراتیجیة اصولھم مجھولة ، كانو یعیشون بجنوب الاتیوم في منطقة التلال ، سكنو: الفولسكیین *

www.civilisation-: انظر : للمزید . رومانیة ، وقد دخلوا في حروب طویلة مع روما ، دامت مدة طویلة 
-les-osques-les-volsquestalier/lesi-d-peuple-romaine/premier-romaine.com/histoire

esques-et-les-saminites.
قبائل ھندو اوربیة سكنت اوروبا قدیما :: السبلیین والبیسیین *

بوسط ایطالیا  saminiumھم شعب جبلي كانو یتكونون من اربع قبائل ، كانو یعیشون في منطقة : السامنیین 
قبل المیلاد انتھت 295قبل المیلاد الى 326وب السامنیة من دخلوا في حروب طویلة مع روما سمیت بالحر

:انظر نفس الموقع السابق.........بانتصار روما على السمنیین و اخضاعھم لسلطة روما 
www.civilisation-romaine.com

2 - J.N Madvic L’etat Romain , Sa Constitution Et Son Administration , Traduit Par :
Ch- Moral ,Tome Premier , PP 230،229.
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:الحــــــــــــالــــة الاجتمـــــــاعیـــــــة العــــــامــــــة 

حرار ینتظمون كان جمیع المواطنین أو بعبارة أخرى جمیع سكان روما الأ

) Tibus(في قبائل
تنقسم إلى وحدات تسمى كور ،)Curia(،قبائل و كان عدد ھذه ال

، ولوقرسRomensالرومنسن، وTitesھي قبائل التیتسفي العھد الملكي ثلاثا ، و

Lugers   .قد كان یظن أن ھذه القبائل تمثل تقسیم المواطنین على أساس الجنس و

تیین و ثالثھا من لاثانیھا من الھا كانت تتألف من السابنین وأولابمعنى أن 

الاتروسكیین، و لكن الأرجح أنھا كانت تمثل تقسیم المواطنین على أساس مناطقھم 

.1السكنیة

تنقسم منطقة روما في "أسماء ھذه القبائل Varronوھنا یذكر لنا ھنا فارو 

یؤیده و" ائل التیتس و الرومنس و اللوسیرسالأصل إلى ثلاث أقسام تحمل أسماء قب

.2في ذلك شیشرون

أتروسكین ویسكنون البالاثان ، و التیتس سابینیون ) رسقلو(فاللوسیرس 

.یسكنون تل الأسكالان ، و الرومنس لاتینیون ویسكنون السكیلیوس و

كل جماعة ، و)Curie( ) وحدات(و كانت كل قبیلة تنقسم إلى عشر جماعات

لكل قبیلة مجلس ، و، و بلغ عددھا ثلاثمائة أسرة)Gentes( تنقسم إلى عدد من الأسر 

، ولكل منھا أعیان یبحث في أمور الجماعة العسكریة و الدینیة و قضایاھا العامة

.3كاھنھا الخاصھھا الخاص ، وإلاعبادتھا و

Tribus = القبائل
Curia = فروع القبائل آو الأحیاء 

.74ص -المكتبة الانجلومصریة، إبراھیم نصحي ، تاریخ الرومان ، الجزء الأول -1
2 - J.Ortolan , Histoire De La Législation Romaine depuis Son Origine Jusqu'a La
Législation Moderne , E.Plonet Cie Imperimeur .Editeur , Paris , Page 32.

, Varron , De Lingua Latina: انظر أیضا  - Traduit Par : M . Nisard , Paris , J.J
Dubochet Le Chevalier Et C .Editeurs Garnier Frer Libraires , 1850 . V ; 55.

-Ciceron ,  De Republica , trad M . Nisard . Tome Troisiéme , Paris , Chez Firmin
Didot Fréres Fils Et C Libraires , II ; 8 .

.508ص )بدون توثیق ( –موجز تاریخ الحضارة –نور الدین حاطوم -3



م.ق27م .ق509الحالة العامة للجمھوریة الرومانیة بین  
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

16

تنقسم إلى عشرة فروع ، و أن الشعب كل قبیلة كانت أنیبین لنا التقسیم الأول و

فرع قبیلة ، كانت كل قبیلة تشكل اتحادا لفروعھا 30الروماني كان موزعا على 

لكن كان ، تختلف من قبیلة إلى أخرى   وتربط بینھم أصول مشتركة و دیانة واحدة

فكل قبیلة كانت تمول الجیش الروماني بألف . یجمع ھذه القبائل التمویل العسكري 

.1اتلمق

أما الروابط السیاسیة فكل من لدیھم الحق في الانتخاب یتواجدون في 

جماعات بفروع القبائل و ذلك لإعطاء أصواتھم في تجمعات المواطنین في مختلف 

.2آنذاكالمجالس التشریعیة الموجودة 

غییر أسماء ین كانت لھ رغبة في تـــویذكر لنا المؤرخون القدماء أن تارك

التیتـس  و الرومنس ، و اللوسرس ، حسب عدد المحاولات التي قام بھا لكنھ لم 

نافیوس یستطع بسبب المعارضة التي تلقاھا من طرف الكاھن الشھیر أرتیوس

)Artius Navius(3.

انقسم المجتمع الروماني في العصر الجمھوري نتیجة ظھور الأموال

أخذ عدد القبائل الرومانیة .  طبقتي الأشراف و العامة من طرف ت و تملك الثروا

یزداد بعد زیادة المواطنین و اتساع رقعة الإقلیم ، فبعد أن كان عدد القبائل ثلاثا في 

أربع قبائل منھا م خمس و ثلاثین قبیلة .ق265العھد الملكي أصبح عددھا عام 

ف أنحاء الإقلیم الروماني إحدى داخل روما ، و المواطنون الرومان في مختل

. 4و ثلاثین قبیلة

، بینما Tribus Rusticaeكانت القبائل الریفیة خارج مدینة روما تعرف بـ 

Tribusتعرف القبائل داخل مدینة روما بالقبائل الحضریة  Urbaineقد أصبحت ، و

دفع الضرائب ، لأن كل د والتي یعتمد علیھا نظام التجنیالقبائل الدعائم الأساسیة 

1 - J . Ortalon , Op.cit. PP 32-33.
2 - Ibid , PP 32-33 .
3 - Cicéron ,  II :20.

 یذكرJ. Ortolan أنظر35أن عدد القبائل بلغ:J. Ortolan , Op.Cit ,P35.
.59، 58صص ، 1996الشركة العالمیة للكتاب ، إبراھیم رزق الله أیوب، التاریخ الروماني ، --4
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مواطن كان یتم تسجیلھ وما یملك في سجل قبیلتھ ، على أساس تقسیم الرومان إلى 

.1قبائل إقلیمیة بحسب موقع مسكن كل منھم

بقیت الأسرة في العھد الجمھوري كما كانت علیھ في عھد الملكیة الركیزة 

ا المجتمع كان عبارة عن مجموعة من الأساسیة في بناء المجتمع الروماني ،  لأن ھذ

الأسر ، وكانت مكانة الفرد سواء في المجتمع أو في الدولة ترتفع أو تنخفض تبعا 

.2لمكانة الأسرة التي ینتمي إلیھا

ونظــام التبعیة الذي كان معروفا في العھد الملكي بقي معمولا بھ في العھد 

تباع الأحرار الذین كانوا في السابق عبید الجمھوري ، فبقي لكل أسرة عدد من الأ

الأسرة و أعتقوا و مستأجري أراضیھا و غیرھم ممن ناشدوا تلقائیا حمایة أب الأسرة  

.3فأصبح تبعا لذلك راعیھم

یة وما یلاحظھ الدارس لتاریخ الحضارة الرومانیة بأن الإمبراطوریة الرومان

تمكنت من بلوغ درجة مرموقة من التطور مع مختلف المراحل التي مرت بھا ، قدو

أنشأ ) الملكي و بدایة العصر الجمھوري(الاقتصادي خاصة في العھد الكلاسیكي 

فرقا شاسعا بین الطبقات الاجتماعیة الموجودة في روما ، فقد تعددت الطبقات 

مع الروماني من حیث الامتیازات الاجتماعیة التي أنشأت فوارق بین أفراد المجت

لتحسین وضعیة الطبقات اجتماعیةھذا ما أدى إلى حركات و ثورات روات ، والثو

الأشراف و العامة ماھن ین ھامتیمھوري كانت ھناك طبقتالدنیا ، ففي العصر الج

لا یكونون طبقة منفصلة و، الأشرافأما الأجانب و العبید فكانوا یعیشون مع 

.4عنھم

.58،59ص، ص، المرجع السابقإبراھیم رزق الله أیوب. 1
.88نفسھ ،  ص-2
.172، صالمرجع السابق إبراھیم نصحي ، -3
م ، أطلس 6م إلى .ق32المقدمة العامة ، الجزء الأول ، النظم القدیمة من القرن.لیلى فركوس ، تاریخ النظم -4

).بتصرف(.173- 170ص ص ، 1993النشر، 
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:افأصــــــــــــل الأشــــــــــر-1

یذكر المؤرخون قصة عن أن أصل طبقة الأشراف و كیفیة اختیارھم ،  فھم من 

الذین  اختارھم رومولوس من رؤساء العشائر في قبیلتھ لیعینوه على تشیید روما

ولیكون منھم مجلس شیوخھ ، و قد سمى كل واحد من ھؤلاء .  كــــانو مـائة و

Patriciaأحفادھم بتریشي الأب ، وسمي أبنائھم وأيPatresباتري : الرجال فیما بعد 

حتى یكون أي أحد من الأشراف یجب ان ینتمي المنحدرین من الأشراف ، و: أي 

منذ عھد رومولوس فإن كل لى عضو من أعضاء مجلس الشیوخ ، وإلى عائلة تعود إ

لم یقم من لم یتم اختیار أبیھ للدخول إلى مجلس الشیوخ یعتبر من العامة ، كما أنھ 

العبید الھاربین من ن المغلوبین و لا من الأجانب ، ورومولوس باختیار أي أحد من بی

.1الملجأ ، إلى مجلسھ

فھي تفسر المتوارثةالتقالید دراسة من استنتاجھاأما النظریة الحدیثة التي تستمد 

تعمروا اس)Sabines(بأنھم غزاة غرباء لعلھم سابینیون : وجود ھؤلاء الأشراف 

العامة ھموضعبعد ھذا الاستعمارواللاتین )Plebe(و حكموا العامة)Latium(اللاتیوم 

الأراضي قد أنھم كانوا یتألفون من عشائر ملكوالنا أن نعتوة الاشراف ،في منزل

الحربي ، ثم حولوا زعامتھم التفوقأو) یملكون الاموال( بفضل تفوقھم الاقتصادي

، Manlliالمنلي : قد ظلت ھذه العشائر المنتصرة ، وة سیاسیة الزراعیة إلى سیطر

، الھوراتيFabii، الفابي Kornelli، الكرنیلي Aemaeliiالإمیلي Valleriiالفلیري 

HoratiiالكلوديClaudiiاللیوليLullii
لة تمد روما بالقادة خمسة قرون كام

من المؤكد أن الطبقة الأرستقراطیة  ھوعلیھ فإن،2القناصلة و القوانینالعسكریین و

1- M.Lariche.Et G.Bonjean , Op.Cit , PP : 39-40.
 لآتین ، أما كلودي ، فالیري و فابي ھي قرى أمیلي ، كورنیللي و مانیلي ھي قرى ا:ذكر لنا أحد المؤرخین أن

محمد صادق صبور، موجز تطور الحضارات الإنسانیة . أنظر د ....السابین ، أما لیتشني فھي قرى الاتروسكان 
.160-159صصبدون توثیق ، ، 
الجزء وول وایریل دیورانت ، قصة الحضارة قیصر و المسیح الحضارة الرومانیة ، ترجمة محمد بدران ، -2

.43، ص الاول ، المجلد الثالث ، بیروت 
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، و تتألف من كبار ملاك 1كانت تتكون من جمیع مواطني المدینة القدیمة و البدائیة

ریعیة ، التنفیذیة كانت تحكم روما في البدایة لأن بیدھا السلطات التش، الأراضي 

على حل آنذاكالعامة إلا أن نزاع الطبقات ساعد مع الظروف . القضائیة الدینیة  و

بعض المناصب و المقاعد في مجلس ة ھذه الطبقة و خسار، المشكلة الاقتصادیة 

ة للعامة للمشاركة في حكم وأتاح الفرص. 2الشیوخ فیما بعد إبان الحكم الجمھوري

.الدخول إلى مجالسھا التشریعیة روما و

الذین بلغوا ھم الرجالإلى ھذه الطبقة رجال الأعمال ، وكان ینتمي أیضا و

یملكوا موالا بواسطتھا استطاعوا ان یصبحوا من الثراء درجة مكنتھم من أن

لقسم الثاني من الرجال الأشراف مجلس الشیوخ ، و یكون فیھ ااعضاءا في

.3المسجلین معھمو

*Patricien: ـ طبقــــــــة الأشـــــــــــراف1

.الأرستقراطیة  أو  طبقة النبلاءأو الطبقة 4تسمى أیضا طبقة البطارقةو

یحمل كافة ،)Gentes(عائلات كبرى في كان الأشراف وحدھم منظمین 

و قد تفرعت ھذه ، مما فرض استعمال أسماء شخصیة و ألقابا ) Gens(اسمأعضائھا 

Pater(العائلات إلى عائلات صغرى خضعت كل منھا إلى سلطة أب العائلة 

Familius (منھا تقالیدھا و أعرافھا و عبادتھا الخاصة و أملاكھا المتجاورة كان لكل و

.5على العموم

.43،  ص  ، المرجع السابق وول وایریل دیورانت -1
2 - Théodore Mommsen , Historie Romaine , Tome Deuxième , Paris ,1864 . P 338.

.27إبراھیم رزق أیوب ، المرجع السابق ، ص -3
*Patricien :ضاء أو أفراد العائلات أو السلالات الكبرى و من المحتمل أن الأشراف في الأصل ھم من أع

یكونوا أرستقراطیین نشأوا من الغزو، و كانوا راقین أحسن من الفلاحین في بدایة الجمھوریة كانت لھم كل 
السیطرة على الوظائف خلال القرن الخامس و السادس لكن الأشراف بقوا في المجتمع الروماني إلى غایة عصر 

Jacques Menri Michelأنظر –راطوریة الكبرى الإمب ,  Le Vocabulaire Latin Des Institutions
Romains, P84.

دراسة لعبادة الإغریق و الرومان وشرعھم و أنظمتھم ، ترجمة عباس .فوستیل دي كولانج ، المدینة العتیقة -4
.319،  ص 2007بیومي بك ، المجلس العلى للثقافة ، 

فؤاد ج ، داغر فرید العربیةإلىنقلھ روما و إمبراطوریتھا ،. كروزیھ ، تاریخ الحضارات العام موریس-5
.159ص  .1976، الطبعة الثانیة  ، باریس ، منشورات عویدات بیروت ، ابوریحان .
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عند قراءة التاریخ یتضح بأن قاعدة كل الأرستقراطیات التي كانت تشكل في و

المجتمعات القدیمة تتمثل في ملكیة الأرض ، و الملاحظ غالبا في روما أن الأشراف 

التي سكنت ) السابنین و الإتروسك(ت اللاتینیة كانوا یتكونون من رؤساء العائلا

من البدیھي أنھا وAger Romanusالأرض في روما أولا ، و كانت تسمى ھذه الأرض 

و تحت حمایة ) السابین و الإتروسك(كانت ضمن ممتلكات رؤساء العائلات اللاتینیة 

اء المدن نجد أن بؤستحت حمایة أحفادھم ، وھؤلاء الملاك القدامى للأرض ، أو

المجاورة الذین یلجأون إلى أي مكان یكون بھ تجمع سكاني ، ھم العامة 

طبقة الأشراف في العصور الأولى " ملاك الأرض"لھذا فقد شكل رؤساء العائلات و

.1للتواجد الروماني

كان من نفس الوقت ، ویعتبر الأشراف مجموعة سیاسیة و دینیة و عائلیة فيو

الانضمام إلى ھا من جد واحد من جھة الذكور ، ودر جمیع أعضائالمفروض أن ینح

.الولادة و التبني : ھذه الطبقة كان بطریقتین

ونفس أعضائھا أي أھــل العشیرة أو الســـادة الأشــراف كانت لھم نفس العبادةو

. دات قد تختلف من جماعة لأخرى ھو رمز توحید الجماعة لكن العاالمدفن ، و

ر الأشراف وجدت فئات من الأجانب و العبید تعیش معھم ، أما الأجانب فھم بجواو

یرتب التزامات على Fides" فیدس"بمثابة نزلاء مرتبطین بسید الأشراف بعقد یسمى 

.2الطرفین خاصة الالتزام بعدم الإساءة لھم

:امتیـــــــازات طبقــــــــــة الأشــــراف

امتیازات كبیرة في الدولة ، ذلك أنھ قة تتمتع بنفوذ واسع وبقة البطاركانت ط

بفضل أكثر إلماما بممارسة القتال وبفضل ثروة ھذه الطبقة كان أفرادھا أوفر عدة و

أعداد كبیرة لخوض غمار كثرة أتباعھم كانت عشائرھم أكثر قدرة على حشد

1 - M.Lariche.Et G.Bonjean , Explication Methodique Des Institution De Justunien ,
Tome Premier, Paris, 1878, P41.

.173لیلى فركوس ، المرجع السابق ، ص -2
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أقدر من غیرھم توافر الفرص لھم كانوا الحروب وبفضل عراقة أصلھم و ثقافتھم و

تبعا لذلك السواء ، وستشاري الملك في أمور الدین و الدنیا على معلى أن یكونوا 

على وقفا ظلت عضویة الھیئات الدینیة یئة السیاسیة العلیا في الدولة وتكونت منھم الھ

ھذه الطبقة إلى أن قضى العامة على ھذا الاحتكار بعد كفاح مریر في عصر 

.1الجمھوریة

حق الاقتراع على وحدھا حق تولي المناصب العامة وكان لطبقة الأشرافو

مشروعات القوانین كما كانت الثروة العقاریة مركزة في أیدي الأشراف لان الأرض 

قد حافظ الأشراف أیضا على ، و2كانت ملكا للعشائر الرومانیة التي أسست المدینة

وعلى الوظائف التي یغلب علیھا حقھم في بعض الوظائف الكھنوتیة النادرة جدا

، و كانوا یعتبرون وحــدھم القــادرین 3الطابع الدیني كوظیفة الملك المؤقت مثلا

من ثم كان في لآلھة أو بین المواطنین أنفسھم واعلى حفظ السلام بین المواطـنین و

.4استطلاع مشیئة اللآلھة، و*سلطة الامبریوماستطاعتھم وحدھم مزاولة 

بدایة كان البطارقة أو الأشراف وحدھم یستطیعون أن یكونوا قناصل في و

كــانوا أیضا وحدھم العصر الجمھوري ، وھم وحدھم یؤلفون مجلس الشیوخ ، و

.5یعرفون صیغ القانوناء وــیقومون بالقض

مدینة الأشراف و موالیھم ھي التي أسسھا رومولوس حسب الشعائر على ھضبة 

.6البالتینوس

.47وول دیورنت ، المرجع السابق  ، ص -1
.71إبراھیم نصحي ، المرجع السابق ، ص -2
.73ص ، ) بدون سنة ( محمد علي جعفر ، تاریخ القوانین ،-3

وھي اعلى سلطة في الدولة الرومانیة یقصد بھا سلطة الامر والنھي: سلطة الامبریوم * 
.223عبد اللطیف أحمد علي ، المرجع السابق ،  ص -4
.349-348ص فوستیل دي لولانج ،المرجع السابق ، ص -5
.223نفسھ ، ص -6
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:امةــــــل العــــــــأص

لا یعرف إلى أي نسب  تنسب ھذه الطبقة ، بل ھم شعب نزلوا في جوار 

و یعتقد أن أصلھم ، 1العشائـر الرومــانیة و أصبحوا في حمایة الملك بعد بناء روما

إما من السكان القدماء ، أو من أسرى الحرب ، أو ممن ولدوا ولادات غیر شرعیة  

روما طلبا للرزق ، و قد حصلوا على حقوقھم المدنیة استوطنواأو من الأجانب الذین 

.2في العصر الجمھوري

،  فمساكن الأشرافبین في روما كان الفرق واضحا في مساكنھم ، بینھم و و

شعائر موالیھم ھي المساكن او المدینة التي أسسھا رومولوس حسب الالأشراف و

ھــــو عبارة عن ، و) Asylum( مساكن العامة ھو الملجألاتینوس ،  وعلى ھضبة البا

ھو الذي قبل عة على سفح تل الكابیتیولیوم ، وواق)قطعة ارض صغیرة (حــــوزة

، و الأسطورةفیھ الملك الأول القوم الذین لا نار لھم و لا مكان  لھم حسب ما ترویھ 

فیما بعد عندما وفدت على روما أقوام جدیدة و . لم یكن في استطاعتھ أن یدخلھم بلدتھ

، ) Aventinus( من العامة غرباء عن دیانة المدینة أسكنوھم على أكمة الأفنتینوس

لم یحصلوا على امتلاك ، و3خارج البلدة الدینیةو، Pomopriumأي خارج  السور 

عامة الناس كان من بین ، و4بعد كثیر من النضالالأراضي ، إلا بعد ثلاث قرون ، و

الناس سكان أحرار مقیدین بقانون المدنیة ، دون قبولھم بالقوانین السیاسیة  للمواطنین 

كما ذكرنا سالفا فقد كان و التي تشكل طبقة الأشراف ، و) ةالعائلات القدیم(القدامى 

ھو جبل عامة الناس ،  ففي ، و) Aventis( العامة یقیــمون فــي جـــبل الأفنــتیــس 

ھنا بقیت و. سحبون إلیھ مثل الجبل المقدس الأشراف كان عامة الناس ینصراعھم مع

قد تم ھذا والمناوشات التي كانت تتم بسریة في النواحي خلال اضطرابات الدولة ،

.2006،  زائرــــالج، بن عكنون ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، فاضلي إدریس، المدخل إلى تاریخ النظم-1
.168ص 

.156شحادة الناظور، علي عكاشة ، المرجع السابق ، ص -2
.327فوستیل دي كولانج ، المرجع السابق ، ص -3
.329ص نفسھ ، -4
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بحیث تم تقدیم الأراضي لعامة الناس بموجب قانون تم تشریعھ لاحقا   Aventisبجبل 

.1بجانب نھر التیبرAventisو یقع جبل 

: طبقة العامة
ébéienslP

:

إن العامة طبقة تكون الشعب الروماني ، تتكون من الأجانب الذین أتوا أولا إلى 

روما للبحث عن ملجأ و حمایة ، و بعدھم المنھزمین في المعارك المتتالیة للرومان 

ة و قد كان العامة طبقة سفلى تسیطر علیھا طبق. فالتحقوا بالسكان الرومانیین 

علیا  الأشراف ، و لم یكن لدیھم حقوق سیاسیة ، و لم یكن استدعائھم لأي وظیفة

لم یكن یستطیع أي أحد منھم أن یكون رجل دولة في العھد ،  و2حكم في روماأو

، وكانوا یعیشون 3الملكي  سمـــاھم المـــؤرخ الروماني تیت لیف بالرعاة و الأجانب

أتباعھم ، غیر أنھم لیس و) الأشراف(الخواص تي یعیش فیھا في نفس الأراضي ال

لم یكن لھم ولا یعدون من المواطنین مؤلھون ، ولا دیانة ، ولا أتباع ، ولھم أجداد 

.4شيء من الحقوق المدنیة و الدینیة و السیاسیة

، وكان 5غیرھاو) لیسینا ، سمبرونیا و منوسیا(كان العامة ینتمون إلى قبائل

رعین ، ومن یمارس حرفة ؤلفین  بصفة عامة من صغار المزاالعوام أیضا م

شیئا من التجارة الصغیرة ، لا یملكون أراضي واسعة صالحة للزراعة أوصناعیة،

لم تكـــن لھم ستئجار قطع أرضیة من الأشراف ، وكانوا ملزمین با. مثل الأشراف 

1- J.J. Ampere , L’histoire Romaine A Rome , Tome Second ,Michel levey  Frere ,
Labraires Editeur , Paris , PP 18-19.

PLEBIEN : العامة عكس الأشراف في بدایة العصر الجمھوري كان طبقة العامة بعیدین عن الوظائف
Jacques Meuri Michelلھم الحق في توزیع القمح أنظرلیس الذینینالإداریة و یعتبرون أیضا المواطن

,Op.Cit , P87.
2 - M.Lariche.Et G.Bonjean , Op.Cit , P 42.
3 - Tit – Live , Histoire Romaine  , Traduit Par :  M . Nisard , Tome Premier , Paris ,
Chez Firmin Didot Fréres Fils Et C Libraires , s.d , II , 1 .

.156شحادة الناظور، المرجع السابق ، ص ،علي عكاشة -4
.478كیم الیازجي ، ص كوفالیف ، الحضارات القدیمة ، الجزء الثاني ، ترجمة نسیم وا.س-دیاكوف.ف-5
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"  آلھة الخصب " "سیرس " عبـــادة واضـــحة ، فكانت معبوداتھم الرئیسیة ھي 

.1التي كان یرتفع معبدھا خارج أسوار المدینة فوق رابیة أفانتان

، فرغم ازدیاد ثرائھا ، لم یعد ذلك علیھم بنفع كبیر ورغم اتساع ممتلكات روما و

لكن لم یمنحوا أملاكا مثل غیرھم من أنھم حاربوا ، وضحوا ، وانتصروا ، و

أوغیرھا جبایة الضرائبة في أعمال التجارة ، أوالمشاركلم یتمكنوا منوالأشراف ،

لأن مكافأتھم على دورھم في الحرب كان مبلغا من المال لامن الأعمال المـالیة ، 

.2أن ینفذ مع مر الزمنثیلب

للتعرف أكثر على مساكن وأحیاء العامة انظر.156ص المرجع السابق ، كوفالیف ، .س-دیاكوف.ف-1
M.B.G Niebuhr, Histoire Romaine ,Tome Second, Paris 1830, PP 135-138.

.37ص بدون توثیق ، مصطفى العبادي ، الإمبراطوریة الرومانیة ، -2
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:اسيــــــالتنظیــــــم السی

ة الرومانیة   ظھرت بعد سقوط الحكم الملكي في روما ، و بدایة بناء  الجمھوری

وظائف إداریة جدیدة تتماشى مع الوضع الجدید ،  كان أبرزھا تغییر الحكم الذي كان 

بید الفرد الواحد المتمثل في الملك ، إلى الحكم المزدوج ، بید حاكمین یتساویان في 

بالإضافة إلى وظائف . السلطة ، أطلق علیھما أسماء عدیدة كان أبرزھا القنصلین 

أخرى جدیدة ظھرت تباعا لتسییر شؤون الجمھوریة الرومانیة المترامیة إداریة 

و الملاحظ  أن تلك الوظائف لم تكن متساویة في المرتبة ، بسبب تباین . الأطراف 

ثم ، أھمیة اختصاصات كل منھا ، و كان شغلھا طبقا لنظام اقتضاه العرف  أولا

و كان على طالب شغل أي وظیفة لاد  ــقبـــل المی346حدده قانون صدر في عام 

في السلك العام ان یكتسب الخبرة العسكریة أولا ،  ثم یتولى الوظائف العامة وفقا 

.1لترتیب خاص

:القنــــــــاصـــــــل

غداة انتصار الثورة الارستقراطیة على الحكم الملكي حل محل الملك في بدایة 

قلیة الارستقراطیة القضائیة ، الأالعسكریة ، ومر في إدارة الشؤون السیاسیة ، والأ

، أي أباء العشائر   كما ) Patrician(الآباءألفت حكومة دعیت حكومة و. من الأشراف

كان لھا كافة السلطات التي كانت بید الملك  إلا الحكم فیھا بحكم الجماعة ، ويدع

القناصل فعھدت السلطات السلطات الدینیة ، إلا أنھا لم تدم طویلا،  فحل محلھا نظام

الإداریة و العسكریة و القضائیة إلى حاكم واحد أطلق علیھ أسماء متعددة أھمھا حاكم 

Praetorالقائد أو الحاكم الأعلى ،  وMagistor Popiliالشعب  Maximus ثم استبدل نظام

لان ھما القنصMagistratesالحاكم الفرد تحت تأثیر ضغط العامة إلى نظام الحاكمین

Consuls 2لمدة سنة واحدةفقط الأشراف، اللذین كانا ینتخبان في أول الأمر من قبل

.72-71اھیم رزق ایوب ، المرجع السابق  ، ص ابر-1
2- Marius Fontane , Histoire Universelle Rome ( de754-63 av.j.c) , Paris .PP 43- 44.
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حكاما ینتخبان من قبل الأشراف و العامة ، كما ابلة للتجدید ، ثم أصبحوا ولاة وغیر ق

Liciniusلیسینیوس كان ینتخب القنصل من طبقة الأشراف حتى صدور قانون

م ، الذي قرر أیضا أن یكون أحد القنصلین من .ق367سنة Saxastianusساكتیانوس و

ت الولایة العامة  كان القنصلان على رأس الدولة الرومانیة  یتمتعان بسلطا، والعامة

إداریة  عسكریة ، وو،بما تتضمنھ من سلطات سیاسیة Impiriumالنھي سلطة الأمر و

قضائي في المسائل كان اختصاصھما الو. یة ، ما عدا السلطات الدینیة قضائو

كانا والجنائیة قد قید عندما سمح بالنظام أمام مجلس الشعب من أحكامھا الجزائیة 

.یحكمان بالتساوي و بالتوافق فیما بینھما 

فإذا حصل مثل Vetoیملك كل منھما بالمقابل حق الاعتراض على عمل الآخر و

أن یتم التوفیق بین الرأسین ھذا الاعتراض وجب إبطال ھذا العمل ، أو تجمیده إلى 

Veto Intercesstoبواسطة ما كان یدعى بنظام الوساطة 
1.

، فكان یأتي أن یقدم قربانا في الفورومیقوم بھ ھو كان أول عمل للقنصلو

أنھا لائقة للتقدیم ) رجل الدین(عندما یقر الحبر وبالأضحیة في المیدان العام ،

یسمعھم منادي الجمھور بالصمت الدیني ، وبینما یأمر الھا القنصل بیده بیضحي

.2لاعب المزمار الأغنیة المقدسة

قد كان الموظف الكبیر الذي یشرف على اختیار القنصل إذا ما حان موعد و

الإختیار یرقب النجوم ، لیعرف من من المرشحین الكثیرین یحسن أن یعرض إسمھ  

ذا ، ترأس اجتماع الجمعیة المئویة في الیوم فیختار لھذا المنصب ، فإذا عرف ھ

التالي ، و لم یعرض علیھا إلا أسماء الذین تبین من نظرتھ في النجوم أنھم صالحون 

ھو ثوب أبیضبنفسھ ، مرتدیا ثوب الترشیح ، وكان المرشح یحضر الاجتماعو

رشح أن خلقھ ، و لعلھ كان یختار لیسھل على المتبسیط ، علامة على بساطة حیاتھ و

في الیوم التالي ، و3یظھر للأعضاء ندب الجروح التي أصیب بھا في میادین القتال

.36-35صیحي مصطفى المبشر ، المرجع السابق  ،  ص-1
 -الاجتماعات و الحفلات و المحاكمھو الساحة العامة لمدینة روما كان یقام فیھا السوق و تعقد فیھا: الفوروم.
.246-245صص فوستیل دي كولانج ، المرجع السابق ، 2
.64-63صوول دیورنت ، المرجع السابق ،  ص -3
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الشخص یرأس الاحتفال نفس ، و)Champ De Mars(یجتمع الشعب في حقل مارس 

ن الذین عملت لھم یلفظ بصوت عال أسماء المرشحیو،الآلھةاستخارالذي

ق الاستخارات علیھ صلیة واحد لم توافإذا وجد بین المطالبین بالقنالاستخارات ، و

إذا لم سماء التي یتلوھا ھذا الرئیس ، ولا یصوت الشعب إلا على الأیحذف اسمھ ، و

إذا سمى ثلاثة الشعب یصوت لھم بحكم الضرورة ، ویسم الرئیس إلا مرشحین فإن 

لم یكن للجمیع الحق المطلق في التصویت خاص اختار الشعب اثنین منھما ، وأش

موافقة ن الاستخارات لم تكن بالقبول ، وأشخاص غیر الذین عینھم الرئیس ، إذ أعلى 

.1الآلھة لم تكن مضمونة إلا لھؤلاء فقط

: القناصــــلوظائف

كان القناصلة یتولون مناصبھم في الخامس عشر من شھر مارس التالي لیوم 

و المجلس المئوي إلى الانعقاد  الانتخاب ، كان في وقت السلم یدعو مجلس الشیوخ 

في كانجلساتھما ، ویقترح القوانین ، وینفذھا ، ویوزع العدالة بین الناس ، ویرأس و

یشترك مع زمیلھ أوقات الحرب یجیش الجیوش ، ویجمع ما یلزمھا من أموال ، و

القنصل الثاني في قیادة الفیالق العسكریة ، فإذا ماتا القنصلان كلاھما أو وقعا في

الأسر أثناء السنة التي یتولیان فیھا عملھما أعلن مجلس الشیوخ قیام فترة خلو 

فترة مدة خمسة ، Interrexعن من یتولى تصریف الأمور و،Interregnumالمنصبین 

.2في أثنائھا لانتخاب جدیدالاجرءاتأیام تتخذ 

یسمحون لدولة ، واب الأمن والنظام في اكانوا أیضا ھم الذین یرعون إستتبو

الأحكام الشدیدة ، الصادرة علیھم Provocarباستئناف Domiللمواطنین داخل روما 

Arbitriینیبون عنھم حكاما ، و) مجلس الوحدات(Comitia Curiataأمام جمعیة الأحیاء 

-Proیعینون عادة حكاما في المقاطعات یدعون بروقنصل للفصل في المنازعات ، و

.249فوستیل دیكولانج ، المرجع السابق ، ص -1
.64وول دیورنت ، المرجع السابق ،  ص -2
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Consules ، الأخرى صل إحداھما في قضایا الخیانة ویعینون ھیئتین قضائیتین تفكما

. 1في قضایا القتل

م تقرر ألا یعاد .ق390في سنة اصلة ینتخبون لمدة سنة واحدة ، وكان القنو

انتخاب أي مواطن لتولي المنصب ذاتھ قبل انقضاء فترة عشر سنوات على تولیھ 

دیدة المتمثلة في تواصل یتلائم مع الظروف الجلكن ھذا القرار لم . المنصب من قبل

أن الحملات كانت تستغرق مدة أطول من عام واحد ، وحین الحروب والثورات ، و

ظھر للرومان عیوب ذلك خلال الحروب السمنیة أخذوا بعادة الاحتفاظ بخدمات 

القناصل بعد انتھاء عام حكمھم إلى أن یفرغوا من المھام التي كانوا یضطلعون 

عبائھا ، و لم یفعل ذلك عن طریق استبقاء القناصل في مناصبھم و إنما عن طریق بأ

. ممارسة السلطة القنصلیة Pronogationإطالة 

أي القائم بعمل Pro-Consulibusجمعھا وPro-Consuleأصبح یسمى بروقنصل و

المجلس في أول الأمر كان یتعین أخذ موافقة. سلطتھ تسمى البرو قنصلیةالقنصل  و

.2المئوي على إطالة مدة الممارسة ،  لكن السناتو ما یلبث أن اغتصب ھذا الحق

إزاء اتساع الإمبراطوریة الرومانیة في خلال القرن الثاني قبل المیلاد أصبحت و

م ھي إطالة مدة ممارسة السلطة القنصلیة ، و كذلك السلطة .ق196القاعدة منذ عام 

ضاء عام حكم القناصل و البرایتورس ، لیتولو حكم ولایات البریتوریة  بعد انق

أو قائما بعمل Pro-Consuleالإمبراطوریة بوصف الواحد منھم قائما بعمل القنصل 

و كان السناتو ھو الذي یقرر في كل عام أي ولایة یتولى ، Popraetorالبرایتور 

.3حكمھا بروقنصل ، و أي ولایة یتولى حكمھا بروبرایتور

:Praetores: مسؤول القضائيلا Les Preteurs ,

ھذا المسؤول یختص بالشؤون القضائیة م و.ق367ظھرت ھذه الوظیفة عام 

، و كان یقوم بعمل القنصلین في وقت الحرب ، و یتم انتخابھ لمدة عام واحد 4مدنیةلل

.52-51صإبراھیم رزق أیوب ، المرجع السابق  ، ص-1
.142إبراھیم نصحي ،المرجع السابق ، ص -2
.143-142صنفسھ  ، ص-3
Boissier , Précis D’Antiquités: انظر ایضا .115صاحب عبید الفتلاوي ،  المرجع السابق ، ص -4

Romaine , Paris , 1824, P81.
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دة القنصلین في كان الھدف من إنشاء ھذا المنصب مساعیة المئنیات ، وتنتخبھ جمع

القیام بأعباء وظیفتھما ، كانت تمنح لھ مھمة تصریف العدالة بدلا من القنصلین حتى 

كــان البریتــور.1یتسنى لھما التفرغ إلى باقي مھامھم خاصة الشؤون العسكریة

أحیانا وإنھ عند الضرورة كان یتولى قیادة أحد الجیوش یتمتـــع بالسلطة العلـــیا ، و

م كان .ق337حتى عام ى الجمعیات الشعبیة للاجتماع  وجلس الشیوخ أو إحددعوة م

م .ق242تقرر في حوالي العام ، والأشرافتولي البرایتوریة مقتصرا على طبقة 

عندما اتسع نطاق العلاقات الخارجیة الرومانیة أن ینتخب سنویا برایتور ثان   

افھا أو كلاھما من الأجانب لیشرف على الفصل في القضایا التي یكون أحد أطر

Preator Urbanusللتفرقة بین ھذین الحاكمین كان أولھما یسمى برایتور المدینة و

وھذا اختصارا لعبارة البرایتور Preator Peregunusثانیھما یسمى برایتور الأجـانب و

برایتور یقوم ال، وPraetor Qui Interperegrines Ius Dieitالذي یقضي في أمور الأجانب 

أو إلى Indexالقضائي بالاستماع إلى المرافعات المبدئیة ثم یصدر تعلیماتھ إلى قاض 

فحص الأدلة و إصدار الحكــم    لRecuperatoھیئة تتألف من ثلاثة أو خمسة محلفین 

كان من أھم واجبات البرایتور ، أن یصدر فور تولیھ منصبھ الجدید قرارا یبین و

ل بمقتضاھا في القضایا المنطویة على نقاط لا تعطي فیھا القوانین القواعد التي سیفص

البرایتور المتعاقبین Edictaقد كان لقرارات و العرف السائد أحكاما قاطعة ، والقائمة أ

.2دور كبیر في تطور القانون الروماني

یملك أیضا سلطة إصــدار بریتور یملك السلطة القضائیة ، وقد كان الو

إصدار دیمھا إلى الأطراف المتنازعة ، ویملك أیضا سلطة قیادة ولأحكـــــام  وتقا

سلطة أخــرى اأیضالأوامر للسلطة العامة وقانون عقاب المجرمین ویمارس 

ھي السلطة التي یمارسھا البریتور عندما یصدر وLa Juris Dictio Contentoursتسمى

أما سلطة التطوع فھي ،للحكم فیما بینھممحضرا ، أو عندما یعین قاضیا للأحزاب 

1- M.Lariche.Et G.Bonjean , Op.Cit , P 61.
.    68-67صأیوب ، المرجع السابق ، ص إبراھیم رزق-2

.134، ص المرجع السابقأنظر أیضا موریس كروزیھ ، 
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السلطة التي یمارسھا البریتور عندما یأتي الخواص أمامھ للقیام ببعض الأعمال 

.1القانونیة 

إقالتھمأویعتبر البریتور زمیلا للقناصــلة فھو یحل محلھم في حالة غیابھم ، و

كان یتم تعیین البریتور .2توبإمكانھم استدعاء و ترأس مجلس الشیوخ ، والتجمعا

.3في اجتماع لمجلس الوحدات المئویة

:الوظائف الإداریة الأخرى  الجدیدة

قبل بدایة القرن الرابع قبل المیلاد، استكمل الرومان سلك الوظائف الرومانیة 

الذي ظل معمولاً بھ حتى نھایة عھد الجمھوریة والملاحظ أن تلك الوظائف لم تكن 

وكان على طالب شغل . تساویة في المرتبة بسبب تباین أھمیة اختصاصات كل منھام

أي وظیفة في السلك العام أن یكتسب الخبرة العسكریة أولا ، ثم یتولى الوظائف 

رایتوریة  بالتریبونیة الشعبیة   فالالي الكویستریة ، فالایدیلیة ، والعامة وفقاً للترتیب الت

ن تولي الأیدیلیة  اوالتریبونیة الشعبیة شرطً أساسیاً لتولي فالقنصلیة ، دون أن یكو

.4البریتوریة ، أما القنسوریة والدیكتاتوریة فإنھ كان لا یتولاھما إلا القناصل السابقون

Dictator:الــــدیكتــــــاتور-

مع مرور  الزمن وبسبب الحروب الكبیرة التي خاضتھا روما فیما بعد 

. التفكیر في جعل السلطة كاملة لشخص واحد و لمدة محددةإلىالرومان  اضطر 

وبناء على ذلك تشاور القنصلان مع مجلس الشیوخ واتفقا على أن یتنازل عن 

سلطتھما لشخص في أوقات الطوارئ یمارس سلطة مطلقة بمفرده لمدة ستة أشھر 

Magisterبحاكم الشعب الأمروكان ھذا الحكم یعرف في أول  Populi ولم یلبث أن ،

)Dictator(یتغیر ھذا اللقب بالدیكتاتور 
، وكان مجلس الشیوخ ھو من صرح بتعیین 5

الدیكتاتور، وبأمر من مجلس الشیوخ فالدیكتاتور الذي یختاره القناصلة من ضمن 

1- M.Lariche.Et G.Bonjean , Op.Cit , PP 61-62.
2- Tit – Live , IX , 2 .

.215علي عكاشة ، شحادة الناظور  ، المرجع السابق ، ص -3
.72-71صالسابق ،  صإبراھیم رزق أیوب ، المرجع -4
Boissier , Op.Cit , P84: انظر أیضا .54-53ص، صنفسھ-5
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وبعد ، 1القناصلة القدامى یتم تعیینھ من طرف الشعب في تجمع مجالس أمناء القبائل

تولي الدیكتاتور على كل السلطات ، ویخضع لھ كل القضاة والموظفین  تعیینھ یس

وكان بإمكانھ إصدار حكم في حق أي مواطن دون سابق إنذار، ومثلما كان الملوك 

القدامى فقد كان لھ ھو أیضا رئیس أو قائد الفرسان الذي یستطیع اختیاره ھو بنفسھ 

ضابط ) 24(فیما یسبقھ أربع وعشرون لقیادة الفرسان ، بینما یقود ھو أیضا المشاة ،

ویعتبر ، 3، وكان یتواجد بین عامة الناس لیبدوا كجنرال أو رئیس لھم2مسلحین

الدیكتاتور قاضي استثنائي لا یخضع لأي رقابة أو نقض ،  لھ سلطة مطلقة على 

القضاة والمواطنین على السواء ، تم تعینھ لمواجھة الأخطار القصوى كتھدید أجنبي 

اھم أو فتنة خطیرة ، وقد عین البعض منھم بعد ذلك ، وكلفوا بالقیام في غیاب مد

.4المكلف بأداء الطقوس الدینیة بالقیام بھذه الوظیفة

Quaestorالقسطور–الخازن : مسؤول المال والمظالم 

بدأت ھذه الوظیفة في أوائل العصر الجمھوري ، ویعود أصل إنشاء ھذه 

بإصدار قضاء جدید، إلى غایة وقتھ فالریوس Valeriusندما قام القنصل الوظیفة ع

، ثم القناصلة ، ھؤلاء من قام بإقامتھا ) الملك(العامة منابة لدى الحاكم كانت الخزینة

تم اختیار أمین من Valeriusوالحفاظ علیھا بمحض إرادتھ ، وباقتراح من فالریوس 

، كان  علیھم Quaestorمل ، وأطلق علیھم اسم طرف الشعب من اجل القیام بھذا الع

على من یقوم Quaestor Parricidiiالبحث واستقبال الإعانات الأخیرة ، كما أطلق اسم 

.5بالتحقیق والبحث عن أدلة فیما یخص الجرائم الكبرى

كانوا یعینون من قبل القناصل والمجالس الشعبیة ، كان عددھم في البدایة اثنین 

لأنھم كانوا مكلفین بتلقي وحفظ أموال Quastorأصبح أربع ، وقد أطلق علیھم اسم ثم 

یسمون أیضا " ( Les Quastor"كانت الوظیفة الأساسیة للقسطور . الخزینة العامة

تتمثل في حراسة دخول واستعمال العائدات العامة ، كما كانوا یترأسون ) الكواستر 

1 - Tit-Live, V, 49.
2- M .Lariche Et G. Bonjean , Op.Cit , P 60.
3 - .J. Ortolan , Op.Cit , PP 91- 93.

.133موریس كروزیھ ، المرجع السابق ، ص-4
5 - .J. Ortolan , Loc.Cit , P91 :ظر ایضا ان Boissier, Op.Cit, P 91.
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جیش الروماني من العدو، وكانوا یسھرون على عملیات بیع الغنائم التي غنمھا ال

المحافظة على ممتلكات مستشاري أعضاء مجلس الشیوخ ، وتوفیر سكنات للسفراء 

الأجانب ، وبعد الاستعمار الروماني وتوسعھ تزاید عدد مسؤولي المال والمظالم  في 

. 20إلى سلاSyllaأول الأمر كانوا اثنین ثم أربعة ثم ثمانیة ووصل عددھم في عھد 

، تم إرسال ھؤلاء المسؤولین  إلى المقاطعات لحراسة 40إلى Césarوفي عھد قیصر 

.1دخول الضرائب

قبل المیلاد اخذ 421كان القسطور یختار من طبقة النبلاء فقط ، ومنذ سنة 

العوام یشغلون ھذا المنصب بالتساوي مع النبلاء ، وأصبح عددھم أربعة اثنان من 

.2واثنان من طبقة النبلاءالعامة 

:أو مسؤول الإحصاءrCenso: الرقیب-

م وقد تزامن إنشاءه مع إنشاء وظیفة التربونیة  .ق443وجد ھذا المنصب سنة 

المواطنین الرومان وممتلكاتھم ، وكان Censorكانت تتمثل مھمتھ في عملیة إحصاء 

ل  الربیع ، لذلك كانت الجمعیة الإحصاء یجري في روما كل خمس سنوات ، في فص

تعین  قنسورین في بدایة كل فترة إحصائیة ، أي كل خمسة ) المجلس المئوي(المیئنیة 

منصبیھما مدة ) الرقیبان(سنوات لیتولیا منصبیھما في الربیع ، ویشغل القنسوران 

تولي ، و لا ینتخب ل3ثمانیة عشر شھراً فقط، ولا یتمتعان بالسلطة التنفیذیة العلیا

وظیفة القنصلیة ، وكانوا یتمتعون بأخــلاق عالیة ، وقد ظلت وظیفة القنسوریة 

ثم توصل العامة إلى اكتساب . م.ق351مقتصــرة على أبناء الأشــراف حتى عـــــام 

م  وتأكد ذلك عندما .ق339عام ) وھو حق تولي منصب القنسوریة ( ھذا الحق 

على الأقل في كل مرة من العامة  ) الرقیبین(ین تقرر أنھ یجب أن یكون أحد القنسور

.4م.ق131ولكنھ لم یشغل ھذه الوظیفة اثنان من العامة في وقت واحد قبل عام 

1 -M .Lariche Et G. Bonjean , Op.Cit , P63.
.215علي عكاشة ، شحادة الناظور، المرجع السابق ،  ص-2
Boissier , Op.Cit, . P86: انظر ایضا 68إبراھیم رزق أیوب ، المرجع السابق ،  ص-3
.80–69ص،  صنفسھ-4
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: كانت تتمثل وظیفتھم فیما یلي

، ووضع قائـمة وتفتیش الفرسانتحدید الطبقة التي ینتمي إلیھا كل مواطن ، -

دولة ، كما یقومون بتمریر الجیش إلى المراقبة  مجلس الشیوخ ، وتنظیم أسواق ال

)Mars(خلال الاحتفال بحقل مارس 
ویقومون بتوزیع المواطنین إلى طبقات .1

ووحدات وقبائل ، بالإضافة غلى أنھم كانوا یعتبرون حراس العادات والآداب العامة 

.2والخاصة ، فقد كان بإمكانھم ملاحظة كل مواطن وتحدید خطأه

بعض اختصاصات ھؤلاء الرقباء عندما یتحدث Aulu-Gelleھر لنا المؤرخ ویظ

ترك الحقول أرض بور، وعدم توفیر العنایة الضروریة لھا ، وعدم : علیھم بقولھ 

زراعتھا ولا القیام بتنظیفھا ، أو إھمال أشجاره وكرومھ ، كانت ھذه الأخطاء التي 

تصویت وإذا  كان للفارس الروماني یعاقب علیھا الرقباء بالحرمان من الحق في ال

حصانا ضعیفا وأقل رعایة نتیجة لإھمالھ فانھ یعاقب و یحرم أیضا من حقھ في 

.3التصویت

، ومعاقبة الذین أعطوا كما كانوا یقومون أیضاً  بفحص قوائم الإحصاء

ي بیانات خاطئة ، وغیر صحیحة ، أفضت على تسجیلھم في فئة أدنى من الفئة الت

تؤھلھم لھا ثروتھـم ، أو تأخروا على تسجیل أنفسھم ، وممتلكاتھم ، بفرض غرامات 

علیھم ویقومون أیضا بمعاقبة الذین اتسموا بالجبن في میدان القتال ، أو بددوا المال 

.العام ،  أو أساؤوا السلوك في حیاتھم الخاصة

:الأسواقإیدیلیس ویسمى أیضا مسؤولAedilis: مسؤول الأمن والتجارة

لیف تم تعیین  الإیدیلیس في النصف الثاني من القرن الرابع قبل حسب تیت 

وھم ضباط أو رجال شرطة الأحیاء والأسواق ،  و یقومون أیضا بتموین 4المیلاد

المدینة ، كانوا یترأسون الشـــــؤون العامــــة ، و كانوا یفصلون في المنازعات التي 

1 - Jacques Menri Michel, Op.Cit ,P 19.
2 - M. Lariche Et G .Bonjean , Op.Cit , PP 60-61.
3- Aulu-Gelle , Les nuit Attique, trad :victor verger, Tome 1 , paris , IV, 12.
4 - Tit-live, II , 42.
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البیع في الطریق العام وفي الأسواق ، أي في عملیات بیع العبید تنشأ في عملیات

ولم تكن تلك الوظیفة من الوظائف العامة في الدولة ، حتى جاء عام ، 1والحیوانات

م فأصبحت وظیفة الإیدیلیس وظیفة سنویة عامة یتولاھا صاحبھا عن طریق .ق367

ھا أربعة موظفین ، اثنان منھم ، كما یشغل) انتخاب الجمعیة القبلیة لھ( الانتخاب 

Aedilisأي ضباط العامة واثنان آخران باسم Aedilis Plebisیعرفون باسم  Carales أي

م .ق449ضباط من  الأشراف ، وقد مرت تلك الوظیفة بمرحلتین الأولى قبل عام 

عندما اقتصر الإیدیلیس على حفظ المحفوظات وأمانة الأرشیف كموظف لنقباء 

م عندما أصبحت تلك .ق367، والثانیة بعد ذلك وبالتحدید بعد Tribinis Plebisالعامة 

) م .ق364تمكن العامة من ممارسة ھذه الوظیفة حوالي سنة (الوظیفة وظیفة عامة 

Curaurbisوشملت الاختصاصات الآتیة التي كانت تعرف باسم رعایة شؤون المدینة 

:ومنھا

.ق قواعد المرور فیھاصیانة شوارع روما وتطبی–أ 

.تدبیر إمداد روما بالمیاه والحبوب- ب

.الإشراف على المعاملات التجاریة في الأسواق ورقابة الموازین-ج

.2حفظ الأمن والنظام وخاصة في الحفلات والأعیاد-د

صیــانة بالإضـــافة إلى ھذه المھــــام كــانت مھمتھم حراسة الأبنیة العامة ، و

الشوارع ، الإشراف على الحمامات العامة والینابیع والقنوات ومجاري المیاه ، كما 

أوكل إلیھم مراقبة المواد الاستھلاكیة في الأسواق ، وكانوا یراقبون نظافة المدینة من 

ولم الناحیتین المادیة والأخلاقیة ، ویأتون في مرتبة تلي القضاة المدنیین و المتنقلین ،

. 3ریوم ، و كانت مھمتھم  ھذه تكسبھم شھرة شعبیةوا متمتعین بسلطة الامبیكون

1 - M .Lariche Et G .Bonjean , Loc.Cit , PP 62 – 63.
.201وص177سابق ، ص لیلى فركوس ، المرجع ال.أنظر

إبراھیم السعدني ، حضارة الرومان منذ نشأتھا وحتى نھایة القرن الأول ، عن الدراسات و البحوث الانسانیة -2
.80والاجتماعیة ، الطبعة الاولى ، ص 

.217-216صعلي عكاشة ، شحادة الناظور، إبراھیم بیضون ، المرجع السابق ،  ص-3
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: طبقـــــــــــــة الفــــرســـــــــان

كانت طبقة الأشراف و طبقة العامة ، الطبقتین اللتین یتكون منھما المجتمع 

، یعملون الأشرافئن یسمون زباأتباعالأشرافالروماني في روما ، و كان لطبقة 

ھاتین طبقتین كانت ھناك طبقة مؤثرة لھا و ضع خاص إلىبالإضافةعلى خدمتھم ، 

لجیش ، و حافظت على امن روما  ساھمت في توسعات روما ، وتكون منھا ا

لجیش الأساسیةمن اجل روما و كانت من المكونات الأعداءجابھت الكثیر من و

لخیالة و الفرسان و طبقة الملتزمین و غیرھا من مختلفة كابأسماءروما ،  سمیت 

.، لكن الاسم الشائع لدى المؤرخین ھو طبقة الفرسان الأسماء

كان عددھم في العصر الملكي  ثلاثمائة ، یتكـونون من الطبقــة المتوسطــة بین 

ن كاوانت كل قبیلة تقدم مائة فارسك،1من مجلس  الشیوخالأشرافوأبناءالشعب 

ضابطھم الأول قاضي المدینة ،  بعد الملك ، ویصبح فیما بعد رئیس فرقة الفرسان 

. نائبا للدیكتاتور في العصر الجمھوري 

Celeresإما نظرا لبساطة عملھم ، أو نظرا لاسم ،Celeresوقد أطلق علیھم اسم 

بمثابة حراس أحد زملاء رومولوس الذي كان قائدھم الأول ،  في وقت السلم كانوا

الملك ، أما في وقت الحرب فكانوا یشكلون جماعة من الخیالة  تحمي روما ، وقد 

ظھر نقص عددھم في روما بحیث لم تكن الحرب سھلة إلا للمشاة ، تمت زیادة ھذا 

والذي أضاف Tillius Hostiliusالعدد في الأول من طرف الملك تولیوس ھستیلیوس 

تاركوین القدیموطبقا لتیت لیف فإن . Les Albainsلبإلیھم ثلاثمائة من سكان الأ

Tarqouin L’ancien وقد كان الفرسان في البدایة یتقاضون .2أیضاضاعف ھذا العدد

، تحتوي على ضرائب الأرامل والنساء الغیر متزوجات ، ومع ازدیاد Asألفین 

و خدمة الخیالة  ولا القبائل تزاید أیضا عدد الفرسان ، ونشأ فرق بین اسم الفارس 

یمكن المحافظة على إحداھما دون الخضوع إلى الآخر، لا یطلق أسم الفرسان على 

1- Egene TaLbot   , Histoire romaine, Alphones Lemerre Editeur.1875, PP19-26.
2 - Tit-live , I  ; 30.

ASعملة نقدیة رومانیة قدیمة
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من یخدمون في الخیالة ، بل فقط على من تم اختیارھم في نظام طبقة الفروسیة 

Equistre ومن ھنا شكل الفرسان طبقة ، وبعض الثورات أجبرت الناس على الخدمة ،

لكن دون تقدیم أي حق مطلق للدخول في نظام الفروسیة وكان العسكریة للخیالة ، 

وكان الشرط . سنة ، وبدایة الخدمة العسكریة18سن القبول في خدمة الفرسان 

المطروح للدخول في ھذه الطبقة ھو امتلاك الثروة ، فرومولوس من ضمن زملائھ 

الشروط اختار الأغنى والأشھر منھم ، وكانت الحریة ، وشرف المیلاد ، من 

.1الضروریة  للقبول ضمن فئة الفرسان

تمیز ھؤلاء الفرسان في الشكل الخارجي عن المواطنین الآخرین، فقد أجــازت 

لھم عــادة درج علیھا منذ أواخر القــرن الثالث یحمـل الخاتم الذھبي والطــریدة 

ق في مقاعد وأعطاھم قـــانون سنھ غایوس غراكوس الحــالأرجوانیة الضیقــة ،

خاصة أثنــاء مشــاھدة التمثیلیات المسرحـیة ، واستفادوا  أیضا من امتیاز عملي ھو 

أثمن من كل ذلك إلــى حــد بعید ، كان باستطاعتھم على نقیض الشیوخ استثمار 

رؤوس أموالھم ، كما استطاعوا بسبب إقصائھم من مناصب القضاء، احتكار 

م یتعاطوا كلھم أو جمیعھم الشؤون الكبرى  فقد انتمى العملیات المالیة في روما ، ول

بعضھم إلى برجوازیة المدن الصغیرة في إیطالیا ، وحتى إلى بعض الملاك 

العقاریین الذین اكتفوا بإدارة أملاكھم ، ولكن تعاونا وثیقا قد وحد ھذه الطبقة التي 

أفضى تعاونھم إلى خدمة لیس بإمكاننا تحدید عددھا المتزاید بفعل ازدیاد الثروة ، وقد 

المضاربین الذین أداروا مصالح ضخمة ، وتوصلوا في الحیاة السیاسیة إلى سلطة 

یبررھا دورھم الاقتصادي ومركزھم المتوسط بین المجلس وخصومھ ، إن لم یبررھا 

فإنھم قد ساندوا . عددھم  وبسبب عدائھم للأنانیة ، وللفوضى الاجتماعیة بنوع خاص

وذلك الحزب تارة أخرى ، وقبضوا ثمن مسـاندتھم تسھیلات في ھذا الحزب تارة

، وما یراه المؤرخون أن الفرسان كانوا مثلھم مثل 2سبیل توسیع  ثــرواتھم

، فكانوا ھم الأخرىالمواطنین یشكلون طبقة لوحدھم ، وتختلف فئتھم عن الفئات 

1- M .LaricheEt  G .Bonjean , Op.Cit , PP 168 – 171.
.162، ص المرجع السابقأندري ایمار ، موریس كروزیھ ، -2
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في بإدخالھمBratusالقنصل الأوائل الــذین یستعــدون للانتخــاب ، وأثناء التقدم قام 

حراسة الأماكن العامة للفرسان Salpisiusمجلس الشیوخ ، وقد حول القنصل 

تزایـــــدت مع أھمیةوالمواطنین أكثر حزما وأمانة ، و نظرا لما لھذه الفئة من 

م أثناء حلول الجفاف كلف عضو من .ق343مــــرور الزمن ، نلاحظ انھ  في سنة 

شیوخ رفقة فارسین للذھاب لشراء القمح من الشعوب المجاورة ، ثم  أعضاء مجلس ال

.1قام الفرسان  بتوزیع ھذا القمح

:الصراع بین العامة والأرستقراطیین

واكب نشأة الجمھوریة الرومانیة صراعا داخلیا مریرا بین أبناء شعب 

، بین 2قرنین من الزمنالجمھوریة الرومانیة الواحدة ، ھذا الصراع الذي دام زھاء 

الذي احتكروا كل السلطات وسیطروا ) الأرستقراطیین أو النبلاء(الأثریاء في روما 

على اغلب الأراضي ، وامتلكوا الثروات ، و العامة ، الذین حرموا من تولي أي 

وظائف داخل روما رغم مشاركتھم في حروب روما ، اثناء بسط نفوذھا خارج 

.أسوارھا

ولأسباب أخرى قام صراع سیاسي طویل بینھما ، عرف في التاریخ نتیجة لھذا

.صراع الطبقات: الروماني باسم

وقد اتخذ صراع الطبقات في روما طریقا مخالفة لما یحدث في بلاد الیونان  

فبینما لجــأ العامة في المدن الیونانیة إلى الثــورات لحل مشاكلھم مع طبقة 

بینما وجــدناھم یركنون إلى زعامات كانت تأتي من خارج الأرستـقراطیین ، و

صفوفھم ، بـــل مــن الأرستقراطیین  في  بعض الأحیان ، مما أدى إلى ظھور حكم 

الطغات الذین حولوا نتائج ثورات العامة إلى صالحھم الشخصي ، لحكام یقبضون بید 

عامة خاضوا صراعــھم الأنمن حدید على كافة السلطات ،بینما نلاحظ عند الرومان 

تحت رایـــتھم دون أن یستعینوا بقــــادة من خارج صفوفھم ، كما أن ھذا الصراع لم 

یتخذ شكل العامة على مالھم من دور في المجتمع ، لا یستطیعون الأشراف أن 

1 - M .LaricheEt  G .Bonjean , op.Cit ,PP 173-174.
.144إبراھیم نصحي ، المرجع السابق ،  ص -2
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یتجاھلوه بسھولة ، والسبب في ذلك ھو أن العامة كانوا یمثلون الأیدي العاملة سواء 

أو في الحـــــرف الصناعیة ، ومن ثم كانوا یمثلون عنصرا جوھریا لا في الزراعة 

یمكن نبذه أو الاستھانة  بھ  في تكوین القاعدة الاقتصادیة التي تقوم علیھا الدولة ، 

كذلك كانوا یمثلون الكتلة البشریة الكبیرة التي یقوم أفرادھا بالخدمة العسكریة في 

ن على استعداد حربي دائم فرضتھ الظــروف وقت كان لابد فیھ لروما من أن تكو

الجغرافیة ، ھذا ویجب أن نذكر دائما أن أعداد العامة في رومــا كانت مرتفعة 

بالنسبة لمساحتھا بسبب مـــواردھا الاقتصادیة الفتیة ، وھذا العامل في حد ذاتھ یعطي 

.1العامة إدراكا لوزنھم أو الدور الذین یقومون بھ في المجتمع

:ب الصراعأسبا

:تعود أسباب الصراع إلى عدة عوامل نذكر أبرزھا 

ـ دخول روما في سلسلة من الحروب المتواصلة، أدى إلى ازدیاد الأعباء التي 1

ألقیت على كاھل أبناء الطبقة العامة ، لأن الأشراف لم یعد بمقدورھم الإنفراد بتحمل 

.2الأعباء

لعامة وعضویة مجلس الشیوخ ، والجماعات ـ احتكار البطارقة تولي الوظائف ا2

الدینیة وبمعنى آخر احتكار أجھزة الحكم ،و الأجھزة الدینیة ،  وتصریف العدالة 

.بصرامة شدیدة على العامة ، بینما بتسامح مع الأشراف في تطبیق العدالة 

ـ ازدیاد الفوارق بین الطبقتین من عدة نواحي ، من الناحیة الاقتصادیة تمكن 3

، والعدد الكبیر من الكثیرةشراف من اكتساب الأراضي الشاسعة ، والأموال الأ

: الرقیق ، بینما لم تملك العامة إلا أجرة عملھا ، أما من الناحیة السیاسیة والقانونیة 

یلاحظ أن الأشراف ھم الذین كانوا یحتكرون المناصب العلیا في الدولة التي تسمح 

فسیرھا لصالحھم وعلى حساب الطبقة الفقیرة طبقة لھم بإصدار بعض  القوانین وت

.3العامة

.238ـ 237صخیري أبو السعید علي ، قصة الحضارة الإغریقیة والرومانیة ، أحداث ووثائق ، ص-1
.73ابراھیم رزق أیوب ، نفس المرجع السابق ، ص -2
.176لیلى فركوس ،  المرجع السابق ، ص -3
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ـ حصول الأشراف على حق الاقتراع والتصویت على مشاریع القوانین ، بینما 4

.حرمان طبقة العامة من كل ذلك ، بل حرمت أیضا من الزواج من طبقة الإشراف

:تطور الصراع

مطالبة بالمساواة مع خاضت طبقة العامة سلسلة من الثورات من أجل ال

م .ق494عتصامات ففي سنة ابة بحقوقھا، والتي بدأت في صورة الأشراف والمطال

لجأ العامة إلى الاعتصام خارج المدینة مھددین الأشراف بالانسحاب من المدینة 

وتكــوین مدینة خاصة بھم ، وقد رأى الأشراف ضرورة وجود العامة لقضاء 

وا أن یكون للعامة حاكما في المدینة سمي بحاكمي المصالح في المدینة  ، فقبل

، وكان لھم حق الاعتراض على قرارات القناصل ومجـلس Tribunus Plebisالعامة

الشیوخ ، والمجــالس الشعبیة ، وذلك حمایة لمصالحھم العـــامة ، كما اعترف لھم 

على حاكم بحصانة تمنع الاعتداء علیھم و على حاكمھم ، وكان جزاء أي اعتداء 

العامة ھو الإعدام ، مع أنھ لم یكن لھؤلاء الحكام حق التدخل في إدارة شؤون 

.1المدنیة

وما یلاحظ في الصراع الذي وقع بین العامة و الأشراف ، أن مجلس الشیوخ 

والذي كان مؤلفا من الأشراف  لم یبق مكتوف الأیدي اتجاه الأوضاع السائدة فعندما 

لعامة المناصب العلیا في الجمھوریة ، كان یتصدى لقرارت القناصلة التي قبل بتولي ا

عندما اقترح القنصل 486تمیل إلى عامة الشعب بالقضاء علیھم ، وھو ما حدث عام 

أن توزع على الفقراء الأراضي التي استولت Spurius Cassiusأسبیریوس كاسیوس

تحبب إلى الشعب لیكون ملكا على علیھا روما في الحرب ، فاتھمھ الأشراف بأنھ ی

لم یكن أول الاقتراحات الزراعیة التي الاقتراحالبلاد ، وقتلوه ، والراجح أن ھذا 

لاقى أصحابھا حتفھم على ید مجلس الشیوخ ، بل تعددت ، و كانت من ابرز الأحداث 

جراكس وقیصر ابنيالتي اتسمت بھا الجمھوریة الرومانیة ، والتي انتھت بمأساة 

Spuriusم وزع أسبیریوس میلیوس .ق439في عام و Maelous قمحا على العامة

بأثمان مخفضة و بغیر ثمن في زمن قحط أصاب روما ، فما كان من مجلس الشیوخ 

.74علي محمد جعفر ، المرجع السابق ، ص -1
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إلا أن بعث برسول اغتالھ في منزلھ بتھمة أنھ یعمل لینصب نفسھ ملكا ، وفي عام 

د صد المستعمرین الیـونان عن وكان قMarcus Manliusقتل ماركوس مانیلیوس 384

روما ودافع عنھا دفاع الأبطال ، بھذه الحجة نفسھا ، وذلك بعد أن أنفق مالھ في أداء 

.1دیون المدینة العاجزة عن الوفاء في تسدید دیونھا

رغم كل ھذه الأحداث إلا أن العامة استطاعت أن تحقق الكثیر من المطالب وتحصل 

.صراع وخلالھعلى بعض الحقوق بعد ھذا ال

:التي حصل علیھا العامة من ھذا الصراعالامتیازات

استطاع العامة من استمالة الأشراف وتحقیق بعض المكاسب ، فبعد قیامھم 

باعتصامھم خارج المدینة ورفضھم دعوة الإشراف إلى حمل السلاح من أجل الدفاع 

اسیة و الدینیة لإغرائھم ، لكن عن روما ، لجأ مجلس الشیوخ إلى جمیع الحیل السی

ون تارة ـــــغاء الدیــق على إلــــذلك لم یفلح  فما كان على مجلس الشیوخ إلا أن واف

یختارون Aediles، وعلى تعیین تربیونین  وثلاثة إیدیلیس أخرىأو تخفیضھا تارة 

.2من بین العامة للدفاع عن مصالحھم

، ففي الأشرافقوقھا بشكل تدریجي  من طبقة اغلب حوقد حصلت العامة على

مجالس خاصة بالعامة إنشاء،الذي قرر Publiaم صدر قانون بیبلیا.ق471سنة 

.تصدر قرارات تشریعیة بناء على اقتراح حكام العامة ، وسمیت مجالس العامة

م طالب العامة بتشكیل لجنة لوضع مجموعة قانونیة على .ق462وفي سنة 

س المساواة بینھم وبین الأشراف ، وقد كان نتیجة ذلك وضع قانون الألواح الإثني أسا

.عشر

الذي أباح الزواج بین Canuleiaم صدر قانون كانولیا.ق445وفي سنة 

الأشراف والعامة ، وھو مطلب كثیرا مانادى بھ العامة ورفضھ الأشراف في البدایة  

.50وول دیورنت ،  المرجع السابق ،  ص -1
,Passy:، و للمزید عن امتیازات العامة انظر ایضا 49، ص نفسھ -2 Des Formes De

Gouvernement Et Des Lois Qui Les Régressent  , Librarie’ De Guillaumin , Paris ,
1870 , PP 152-153.
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التي أنشأت وظیفــتي البریتور Liciniaeلیسینیا م قـوانین.ق367كما صدرت عام 

المـــدني وحـــاكم الأســواق ، وأعطى للعامة حق تولي ھذین المنصبین ، كما 

في وضع حد أوجبت أن یكون أحد القنصلین من العامة ، وكذلك نجح العامة

ن لمشاكلھم ولاستئثار طبقة الأشراف بكل الامتیازات دونھم ، وما یلاحظ أیضا أ

طبقة العامة طالبت بحق الترشح لوظائف الدولة ، ولعضویة مجلس الشیوخ الذي 

م  .ق366كان معقلا لطبقة الأشراف وقاصرا على أفرادھا فقط ، وقد حصلوا سنة 

ھم على شغل لوعلى حق الترشح لمنصب القنصلیة  ، الذي كان طبیعیا أن یتلوه حص

ویة مجلس الشیوخ ، فقد حصلوا علیھا الوظائف الأخرى الأقل مرتبة منھا ، أما عض

أولویة ق م ، یعطى 316عن طریق قانون استخلصوه من الأشراف حوالي 

الحصول على ھذه العضویة لكل من كان  قد شغل الوظائف العلیا في الدولة في یوم 

من الأیام ، وبما أن العامة قد حصلوا على حق التشغیل  في ھذه الوظائف من عام 

قد كان معنى ھذا القانون فتح باب العضویة لمجلس الشیوخ أمامھم م ،  ف.ق366

م أباح القانون للعامة حق تولي المناصب الدینیة .ق300وفي عام . 1بشكل تلقائي

.2العلیا

مما یلاحظ فإن صراع الطبقات أدى إلى إصـــلاحات تمت بصفة جزئیة  فــي و

لصراع  إلى نوع من العمل المتناسق في ھذا اأدىظروف مختلفة ، ومتباعدة ، كما 

تطبیق الدستور الروماني ،  فالمجلسان التشریعیان الرئیسیان وصلا بالتدرج إلى 

تقسیم الاختصاصات المختلفة فیما بینھما ، بحیث لم یعد ھناك مجال للتصادم ، بینما 

الجھاز نجد الموظفین یصلون مع نقباء العامة إلى نوع من التفاھم الذي یحفظ على 

ون إلى الحفاظ علیھ ، إذا تأزمت ئالإداري صلاحیتھ العملیة، وھو تفاھم كانوا یلج

عن طریق طرح أي شكل من أشكال اللاتفاھم أمام مجلس الشیوخ لیقوم , الأمور 

بالتحكیم اللازم ، وقد ظل ھذا التناسق قائما حتى الشطر الأخیر من القرن الثاني قبل 

أن الظروف الدولیة التي أدت إلى توسیع أملاك روما عن المیلاد ، ھذا بینما نجد

.241-240ص خیري ابو السعد ، المرجع السابق ،  ص-1
.75علي محمد جعفر ، المرجع السابق ، ص -2
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طریق الاحتلال في داخل إیطالیا وخارجھا قد ساعدت إلى حد كبیر على حل المشكلة 

الاقتصادیة ، ومن ثم عكس ھذا الوضع ایجابا على روما حیث وضع حد للصراع 

الكبیر بین طبقتي بین الطبقات ، الذي كان أحد أسبابھ الرئیسیة ھو الفارق الاقتصادي

.1الأشراف والعامة

.245ـ 244ص ـ خیري أبو السعد علي ، المرجع السابق ، ص 1
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: égislationLLa:تعریف التشریع

عند الكثیر من الكثیر من المعاني Législationلقد حملت كلمة التشریع 

Lexالمؤرخین خاصة إذا تعلق الأمر بالتشریع في الدولة القدیمة ،  فقد حملت إسم 
1

Legsاسمحملت أیضا و
على مجموعة الشرائع Législationو قد تطلق كلمة ، 2

تطلق على مجموعھا في التشریع الروماني و:فیقال مثلا القوانین في بلد معین و

ق أیضا على عملیة وضع القوانین شریع العقاري ، كما تطلموضوع معین  فیقال الت

معنى عام یقصد بھ وضع القواعد : كما یستعمل لفظ التشریع بمعنیین 3إصدارھاو

القانونیة اللازمة لحكم العلاقات الاجتماعیة بین الناس بغض النظر عن كون تلك 

مثل العرف، القواعد قد نتجت عن مصدر معروف من مصادر القاعدة القانونیة 

یقصد بالتشریع أو عن تفسیر للقواعد القائمة ، والخ ، ....... القضاء، نص تشریعي 

عامة بقصد إصدار قاعدة قانونیة معنى أخص من ذلك ھو تعبیر عن إرادة السلطة ال

ھذا ھو المعنى المقصود من لفظ التشریع باعتباره من وإلزام الناس باحترامھا و

سلطة العامة تختص بجانب اختصاصاتھا الأخرى بإصدار وسائل تطور القانون فال

القواعد القانونیة اللازمة لتنظیم العلاقات بین الناس في المجتمع ، و قد تختص بتلك 

السلطة ھیئة ممثلة للشعب كما ھو الحال في النظم الدیمقراطیة إعمالا للمبدأ العام 

ھیئة كما ھو الشأن أوشخص الذي یقضي بأن الأمة مصدر السلطات كما قد ینفرد بھا 

Leالسلطة التشریعیة أما ،4في النظم الدكتاتوریة Pouvoir Législatif فھي ھیئة مستقلة

ب مجموعة أخرى من تختص بسن القوانین ، إلى جانمن الشعب  وأعضائھاینتخب 

حتكرة من طرف الملوك من قد كانت السلطة التشریعیة قدیما مالاختصاصات ، و

كانت السلطة التشریعیة تتولى طرف رجال الدین من جھة اخرى ، ومنجھة  ، و

لبنان،بیروت ، دار النھضة العربیة للطباعة و النشر ، مصادر التاریخ الروماني ، عبد اللطیف أحمد علي -1
.71ص ،1970سنة ، 
.72ص ،01الإحالة رقم ، المرجع السابق ،عبد اللطیف أحمد علي -2

3- www. Arab- ency.com
.259صوفي حسن أبو طالب ، تاریخ النظم القانونیة و الاجتماعیة ،  ص -4
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سلطة بصورة أساسیة الوظیفة التشریعیة التي تعنى بسن القوانین الأزمة للدولة ، فال

تقرھا ، و قد تشاركھا في عملیة اقتراح القوانین  السلطة التشریعیة تقترح القوانین و

على نص القانون فھو من اختصاص الاقتراع التنفیذیة ، أما عملیة التصویت و

ھذه بعض التعریفات الأولیة للتشریع و السلطة التشریعیة كما ، 1السلطة التشریعیة

ذلك القانون المكتوب الصادر عن السلطة المختصة بإصداره : بالتشریع أیضایقصد 

في الدولة ، أو بصیغة أخرى وضع القواعد القانونیة بواسطة السلطة العامة 

بصورة مكتوبة ، أو ھي قیام ھذه السلطة ) السلطة التشریعیة ( بــــــــذلك المختصة

.التطبیقوبصیاغة القاعدة القانونیة صیاغة مكتوبة ، و إعطائھا قوة الإلزام في العمل

متكاملة ، موضوع تتمحور كل ھذه التعریفات للتشریع حول ثلاثة عناصر

تصة بوضعھ ، كما أن التشریع یطلق علیھ الجھة أو السلطة المخالتشریع شكلھ ، و

مكتوبة  لأنھ یتضمن قواعد قانونیة مدونة على شكل وثیقة ، اسم القانون المكتوب 

ھو ) le code(التقنین، ومن أھم صوره التي یخرج فیھا للوجود ھي عملیة التقنینو

.2مجموعة متجانسة من التشریعات تعد بشكل منھجي في فرع من فروع القوانین

عند دراسة التشریع قدیما یظھر لنا أنھ كان یأتي من قبل الھیئات التشریعیة القدیمة و

لا یعتبر التشریع و، الموجودة في الحضارات القدیمة ، فھو ینبع من ضمیر الجماعة 

من ھنا یظھر لنا . 3ھ أجھزة خاصة مختصة بإصدارهتفي الواقع إلا عرفا صاغ

نون ، حیث یتم تداولھ  ثم الاستفتاء أو الانتخاب علیھ التشریع بأنھ البدایة الأولى للقا

علیھ من طرف جمیع فئات لیخرج في الأخیر في صورة قانون مكتوب أو متعارف 

یلزمھم كلھم باحترامھ و تطبیقھ ، ھذا القانون الذي وضعوه ھم بأنفسھم الشعب و

نا أن التشریع یظھر ل، لحاجتھم إلیھ من أجل تنظیم شؤونھم في جمیع مجالات الحیاة 

.المناقشة و الاستفتاء علیھوھو في حد ذاتھ القانون المعبر عنھ مؤخرا بعد التداول 

القانون في أساسھ ھو محاولة لتنظیم العلاقات الاقتصادیة و السیاسیة و الاجتماعیة و

بینھم وبین السلطة الحاكمة ممثلة في و، الأفراد بعضـــھم البـــعضو حتى الدینیة بین

www.arab-ency.com: مھند نوح -1 / index.php.
2 - www.f-law.net/law

.66رضا فرج ، المرجع السابق ، ص -3
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الأعرافالتقالید و انون في شكل مجموعة من العادات والقیبدأعادة ما ولة ، والد

من ھنا ، و1قانونإلىتستقر بمرور الوقت ، ثم تتدخل الدولة لفرضھا بالقوة لتحولھا 

في الحضارات القدیمة كان التشریع ھو لا یظھر فرق واسع بین القانون والتشریع ، و

ھو سن القوانین من طرف الھیئات التشریعیة إذایع مرحلة سن القوانین ، فالتشر

الملكي كان الملك و رجال الدین ففي الحضارة الرومانیة في العھد ، المخول لھا ذلك 

لذلك كانو ھم من یقومون فاعلة في المجالس التشریعیة ،مجلس الشیوخ أطرافاو

كـــان حیث، لقد اھتم الرومان بمجال التشریع في وقت مبكروبوضع القوانین ،

ر شفـــویا  لكن بإلحاح من طبقة العامة التي كانت ــالقانون المطبق في بدایــــة الأم

2تشتكي من عدم تطبیق القانون بعدل بین مختلف طبقات المجتمع دوّن ھذا القانون

یقصد بھ، وLexاسمأما في العصر الجمھوري فإن التشریع حمل في مرحلة لاحقة ، 

كانت القوانین الوحیدة بالمعنى و، 3صادر من الجــمعیتیــن الشعبیتیــنالتشــریع ال

Legesالدقیق للكلمة  Rogatae
.4ھي تشریعات الجمعیتین الشعبیتین و مجلس العامة*

المقصود صول ، و لفظ قانون یفید النظام ، وتعني الأو كلمة قانون ھي مفرد قوانین و

وقد حملت ، حدة بحیث یعتبر خاضعا لنظام ثابت بھ تكرار أمر معین على وتیرة وا

ھو Droitكلمة قانون معنیین معنى عام و معنى خاص ، فالقانون بالمعنى العام 

مجموعة القواعد اللازمة التي تنظم علاقات الأفراد و المجتمع ، أو ھو النظام الذي 

د استحوذت ان اللغة القانونیة قلھ علاقات الأشخاص في المجتمع  ، وتجري وفقا 

م علاقات مجموعة القواعد الملزمة التي تنظ: في معناه العام بمعنى الاصطلاحعلى 

للاصطلاحیشمل ھذا المعنى العام في ثنایاه المعنى الخاص الأفراد في المجتمع ، و

.189ص،2005في الحضارات القدیمة ، الرومان، دار المعرفة الجامعیة ، مصر،حسین الشیخ ، دراسات -1
رات شافیة شارن ،  قاسم رحماني ،  محمد الحبیب بشاري ، الاحتلال الاستیطاني و سیاسة الرومنة ،  منشو-2

.41،  ص 1954المركز الوطني للدراسات و البحث في الحركة الوطنیة و ثورة أول نوفمبر
.71، ص 01عبد اللطیف أحمد علي ، المرجع السابق ، الإحالة رقم -3
*leges tegatae : القناصل أو (ھي القوانین الصادرة مباشرة من الجمعیتین بناءا على اقتراح الحكامleges

latae(أو من مجلس العامة بناءا على اقتراح نقباء العامة ) لبریتورساtribuni plebis ( و الاشتقاق من كلمة
logation و معناھا حق عرض مشروعات القوانین على الجمعیتین أو المجلس و منذ أواخر عصر الجمھوریة

و ھي التي تصدر الحكام أو من leges dataeبدأت التفرقة بین ھذا النوع من القوانین و نوع آخر یعرف باسم 
عبد اللطیف أحمد علي ،  : أنظر–. مجلس الشیوخ بناءا على تفویض من إحدى الھیئات التشریعیة المذكورة

. 72، ص 01المرجع السابق ، الإحالة رقم 
.72نفسھ ،  ص -4
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أنھ یدخل في مفھوم القانون القواعد الصادرة عن السلطة التشریعیة التي : بمعنى 

، فكلمة قانون اصطلاحاھنا یظھر التداخل بین المصطلحین ، و1)تشریع(Loiتسمى 

ھي مرحلة نھایة التشریع أي قاعدة تم تشریعھا من طرف المجالس التشریعیة و تم 

الاتفاق علیھا و المصادقة علیھا من أجل إلزام المجتمع بكل أطیافھ و طبقاتھ بتطبیقھا 

أو لحاجة ماسة من استعجالیھو احترامھا ، ھذه القاعدة جاءت نتیجة ظروف راھنة

لذلك حملت كلمة تشریع معنى كل ، أجل تنظیم العلاقات بین أفراد المجتمع الواحد 

قاعدة من القانون المكتوب أو وضع القواعد القانونیة المكتوبة عن طریق السلطة 

.التي یعطیھا الدستور ھذا الاختصاص

سسات ؤالمجب لزاما الحدیث عن عند الحدیث عن التشریع الروماني و و

كان من بینھا  مت بكثیر في تطویر ھذا التشریع وساھالتي تعددت ، والتشریعیة 

ظھر بعضھا مع العصر الجمھوريأخرىمجالس تشریعیة مجلس الشیوخ ، و

.عضھا في العصر الملكي وب

:المؤسسات التشریعیة في العصر الجمھوري 

ین المتكبر لملك الأخیر في عصر الملكیة تاركاني اأسقطت ثورة الشعب الروم

ق م مفترقا أساسیا في حیاتھم السیاسیة والاجتماعیة 509واعتبر الرومان آنذاك عام 

ھذا جاء، وقد عام المجداسم، وأطلقوا علیھ والاقتصادیة والتشریعیة والعسكریة

صلت الدولــــة الرومانیة اث السیاسیة والعسكریة ، تودـــالتغییر بعد سلسلة من الأح

ومنذ ذلك التاریخ  بدأت العملیة الفعلیة لبناء ، بعدھا إلى تنظیم جدید للسلطة

التوسع الجغرافي باستخدام القوة العسكریة و بحیث بدأالجمھوریة الرومانیة ، 

بأن ھذه الطریقة  ھي الأفضل لتحقیق  طموحات اوالاقتصادیة ، ورأوةوالسیاسی

لمناطق المجاورة لروما وإخضاعھا  ابالسیطرة على افبدأو،الفتیةھذه الدولة 

وبالتحدید  إلى حوض البحر المتوسط ھالسلطانھا ، ثم توجھوا بعد ذلك إلى خارج

.والسیطرة علیھ

كلیة ، جامعة بنھا ، 2008-2007، نظریة القانون ، المدخل للعلوم القانونیة ،أحمد محمد الرفاعي -1
.الحقوق
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والاختصاصات  ا تغییرا كبیرا في توزیع السلطات مع ھذه الأحداث عرفت روم

، واستمر ھذا النظام الجدید خمسة الھیئة التنفیذیةأو،سواء في السلطة التشریعیة

، كان لھا أثرھا البارز وداخلیة، قرون توالت فیھا على روما أحداث كثیرة خارجیة 

، والتي تعتبر ولیدة في تطویر النظم السیاسیة والدستوریة التي سادت في روما

رحلة على أساس ثلاثة ، وقام النظام السیاسي خلال ھذه الماـالأحداث التي مرت بھ

509ام ــوما یلاحظ ع، 1الشعبیةلحكام ، ومجلس الشیوخ والمجالس ا:أجھزة ھي

تحویل النظام إلى جمھوریة أرستقراطیة ، مع سلطة تنفیذیة قویة ممنوحة انھ تمم .ق 

، عدا ذلك تم الاحتفاظ بكل القواعد من طرف الشعبینإلى قضاة سنویین  منتخب

نظیم السیاسي القدیم لكن مع تطور ملحوظ كانت أشكالھ أكثر تحدیدا  الأساسیة  للت

، وقد استمرت مؤسسات النظام الملكي قائمة في مما كانت علیھ في العھد الملكي

إلا ) المجلس المئوي(ومجلس الوحدات ، وخاصة مجلس الشیوخ . عھد الجمھوریة 

مقتصرة على طبقة الأشراف حیث لم تعد ، تعدیل من ناحیة تكوینھا اھأنھ طرأ علی

، كما طرأ تعدیل آخر ھو مساھمة طبقة العامة في إنما دخل عضویتھا طبقة العامة

الروماني التشریعأثرت تأثیرا كبیرا على تطور ، مؤسسات ومجالس خاصة بھا 

.2ومصادره

التي تكونت من مجموع ، لقد تكونت روما في أول نشأتھا من مجموع العشائر 

د أعلى واحد كان ھو الرئیس الأول للطائفة جسر التي یرجع نسب رؤسائھا إلى الأ

وأن ھذه الأسر نالت ، وكان لھذه الأسر والعشائر طقوس ومراسیم دینیة خاصة بھا 

وأصبحت الأسرة ھي المجموعة الأساسیة التي ،تحت رئاسة رئیس الأسرةاستقلالا

، والعشیرة كانت مؤسسة سیاسیة ذات ھتتألف من رئیسھا وممن یعیشون تحت سلطان

الذكور فقطل الجد الأعلى بواسطة، أما أبناء العشیرة فینحدرون من نسداخلياستقلال

لكل منھا ووكان لكل عشیرة نظام سیاسي ودیني مستقل عن نظام غیرھا من العشائر، 

قرارات لتتخذ، وكل عشیرة تجتمع في مجلس یرأسھ شیخھا ، Patreرئیس یسمى باتر 

دار النھـضة ،ورــم السیاسیة عبر العصـــالنظ، احمد امین ، سلیم محمد علي القوزي ،مد سعید عمرانــمح-1
.)بتصرف( .142ـ ص 1999العربیة ،  بیروت ، 

.32ص ، المرجع السابق ، یحیى مصطفى المبشر . -2
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الإتروسكي وتنظیم المدینة على التوسع، وبعد باحترامھا تلزم أبناء العشیرة وموالیھا

أساس العشیرة بدأ نظام العشیرة یضمحل وخاصة في على أساس المناطق المدنیة لا 

.1العصر الجمھوريمع بصورة نھائیة التنظیمأن زال ھذا إلىالمیدان السیاسي 

والمراقبة لعصر الجمھوري تمثل صورة للقوة المنظمة المتوازنة كانت روما في او

رغم ما یلاحظ علیھا من . والقضائیة ، والتشریعیة ، الاستشاریةمن طرف ھیئاتھا

ات حسب ما كانت تملیھ الظروف الراھنة  وحسب ـــــة ھذه الھیئــــتفاوت مرحلي لسلط

داخلیة الحاصلة ھنا وھناك في ات الالاضطرابإلى ذلك ضف، لةــات الحاصــالتوسع

نحو الدولة ویمارس حقوقھ العامة ھھذا العصر، ومن أجل أن یؤدي المواطن واجبات

حرارالأكان المواطنون الرومان أو جمیع سكان روما ،على أفضل وجھ ممكن

د وكان عدد ھذه القبائل في العھ، ) Curiae(تنقسم إلى وحدات ) Tribus(ینتظمون في قبائل 

بلغت في العھد الجمھوري خمسة .2)و لوقرس، التیتس ، الرومنس(الملكي ثلاثا 

، وقد كان الھدف من ھذا التنظیم ھو أن تؤدي كل قبیلة نصیبھا مما تحتاج وثلاثین قبیلة

قبیلةلفیقوم بجمعھ نقیب ك، بناء على ما یأمر بھ الملك ، إلیھ الدولة من مال وجنود 

في العھد الملكي السابق قائمةجمھوريالتشریعیة القائمة في العھد الوقد كانت الھیئات 

من أبرز ھذه الھیئات والتي كان لھا دور فاعل في العصر الجمھوري، مجلس الشیوخ و

.الروماني

)بدون توثیق . ( ة الحقوق برامكة الصادرة عن كلیمجلة الأنوار-1
.75-74صص، جع السابق نصحي، المرمبراھیا-2
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Senatus: مجلس الشیوخ الروماني

على أنھ كان اسمھویدل ، الھیئة التي كان لھا وزن أكبر ونفوذ أوسع في الدولة 

، أصبح مجلس شیوخ، بید أنھ على غرار ما حدث في بلاد الإغریقللأصلا مجلس 

،وإن كنا لا نعرف فقط وأصبحت عضویتھ مقصورة على ممثلي ھذه الطبقة شرافللأ

1، فإننا نعرف أن أعضاؤه كانوا یدعون الآباءھذا المجلسامشیئا عن تفاصیل  نظ

Patres ، وكلمةPatresمعلومات غریبة، واللفظ ھو بذاتھ في اللغات احمل في ذاتھت

رجع إلى ، ومن ذلك یمكن أن نستنتج أن ھذا اللفظ یالإغریقیة واللاتینیة والسنسكریتیة

والإیطالیین والھنود یعیشون معا في آسیا الوسطى، ومن عصر كان أسلاف الإغریق

الدینیة وفي لمراسیماول في صیغ الممكن أن نعرف ذلك إذ أنھ احتفظ بھذا المعنى الأ

Patre Hominum، فعندما كان القدماء یدعون جوبیتر ویسمونھ صیغ اللغة القضائیة

Deorumau،إذ أنھم لم لم یكونوا یریدون أن یقولوا إن جوبیتر كان والد الآلھة والناس ،

2موجودا قبلھ، بل على العكس كانوا یعتقدون أن الجنس البشري كانیعتبروه كذلك أبدا

لرجل لیس Patre FamillionاوPatreیعطي لقبأنوكذلك في اللغة القضائیة كان یمكن 

، إذن لم تكن فكرة الأبوة مرتبطة بل وفي سن لا تسمح بالزواج، لھ أولاد ولیس متزوجا 

ثل وكان في اللغة القدیمة لفظ آخر یدل على الوالد دلالة صحیحة ، وھو قدیم ماللفظ بھذا 

معنى Patreولذلك یوجد لھ مثیل في لغات الإغریق والرومان ، وكان لكلمة Patreلفظ  

على كل رجل یطلق آخر یطبق في المراسیم الدینیة على جمیع الآلھة ، وفي لغة القانون 

، ویرینا Patre Familionلا یتبع أي شخص آخر ، ولھ سلطة على أسرة وعلى ملك 

عملونھ لجمیع من كانوا یریدون تكریمھم ، فكان العبد والمولى الشعراء أنھم كانوا یست

ولم یكن یتضمن معنى الأبوة بل ) ملك(Rexیطلقھ على سیده  وكان مرادفا لألفاظ

.3یتضمن معنى القوة والسیادة والرتبة الرفیعة

.75ص، المرجع السایق ، ابراھیم نصحي -1
.115ص المرجع السابق ، ،فوستیل دي كولانج -2
.116ص نفسھ ، -3
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سمھ، لھذا كان الدولةلویعتبر ھذا المجلس الممثل لعظمة الشعب الروماني و

، فاللفظ الأول كان یرتفع على أعلام روما بلفظین مختلفین لكنھما یمثلان نفس المعنى

SRR وكان أكبر سلطة رومانیة في العھد الجمھوري" المجلس والشعب الرومانیان"أي

.1وإن لم یكن لھ سلطة تنفیذیة

S.P.K.R)Senatus Populiqueلثاني یتكون من أربعة أحرف طقسییةأما اللفظ ا Romanus(

الرمزیة یوضح الحرف الذي یشیر إلى دایة، وبھذه البمجلس شیوخ الشعب الروماني

، الأمر الذي یوضح الواقع مجلس الشیوخ بطریقة شرعیة تماما قبل الإشارة إلى الشعب

.2للجمھوریة الرومانیةالاجتماعي

: نھـــــــویـــتك

" 3وس یستمد قوتھ من مجلس الشیوخولــــكان روم" ول شیشرون ـــیق

، حیث قوى حكمھ بالرأي الراشد مولوس على ھذا المبدأرإعتمد ":اـویضیف أیض

وقد أعطى أھمیة كبیرة لھذه المؤسسة حیث استشارھا في بدایة حكمھ،لمجلس الشیوخ 

وحسبھ فإن " . 4كل مؤسسات الشعبإنشاءوأصبحت فیما بعد قاعدة للجمھوریة وفي 

علىمولوس ھو من أطلق لفظ الآباء على الشیوخ لكي یدل على عطفھم الأبوي رو

، وأن تأسیسھا من ھنا یظھر لنا أن ھذه المؤسسة قدیمة قدم المدینة الرومانیة، 5الشعب

یعود إلى العصر الأول من عصور ھذه المدینة وھو العصر الملكي، ویختلف المؤرخون 

فیذكر لنا أحد المؤرخین أنھ من ، تم بھا تكوینھ والطریقة التي ، في كیفیة تأسیسھ 

سھم ملاك الأرض كانوا معتادین على إقامة اجتماع مجالتالمحتمل أن رؤساء العائلا

وكان مجلسھم یحمل اسم  مجلس الشیوخ الذي یتكون من ، لمصالحھم المشتركة لرعایة

اید السكان وتطور ملاك الأرض ، وفي مرحلة ما ، وبعد تزھذه العائلات جمیع رؤساء 

فإن مجلس رؤساء العائلات ھذا حدد واحدا منھم للتكفل بالإدارة ، العلاقات الاجتماعیة 

.54ص ، المرجع السابق ، ابراھیم رزق أیوب-1
.475ص ، المرجع السابق ، دیاكوف س كوفالیف .ف-2

Ciceron, II , 2 . -3

4 – Ciceron , III , 8.
.322ص ، المرجع السابق ، فوستیل دي كولانج -5
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وھنا یظھر لنا أن ھذا المجلس أقدم من الإدارة ،1تكلیفھ بالسلطة التنفیذیةبالناشئة وھذا 

بأن تذكرالرومانیة خاصة السلطة التنفیذیة ، بینما یذكر لنا مؤرخ آخر، أن الأسطورة

شورىرومولوس  في البدایة اختار مائة من رؤساء الأسر الریفیة وكون منھم مجلس

.2للحاكم من الشیوخ

لكن المتفق علیھ أن ھذا المجلس كان یتكون من ثلاثمائة عضو تمثل كل العائلات 

دد ، وقد تأسس في العھد الملكي ، ویرجع المؤرخون وصول عالأرستقراطیة الرومانیة

في العصر الملكي وامتد إلى غایة العصر حصلأعضائھ إلى ثلاثمائة عضو بعد تطور 

عضو تم اختیارھم من الأرستقراطیین فقط 100، ففي الأول كان مكونا من الجمھوري

والمائة یختارھا ، تم تعیین ثلاثة لكل فرع قبیلة وثلاثة لكل جزء فرع قبیلة حیث 

، وبعد 3ذي یرأس التجمع وحكم المدینة في غیاب الملكرومولوس ، وھذا المجلس ھو ال

لس الشیوخ ، ویذكر لنا ــدید لمجــة عضو جــادة مائـــدخول السابیین إلى المدینة ، تم زی

Tulusلم تكن ھذه الزیادة إلا في عھدانھTite-Liveتیتلیفيالمؤرخ الرومان Hostulius

، ثم زاد عدده في زمن تاركین القدیم 4الألبال السیطرة على المناطق القریبة من جبعد ب

Tarquin L’ancienالقدامى الأعضاءبین اختلاف، وقد كان ھناك 5وــإلى ثلاثمائة عض

Patre Majorum Gentiumاسم القدامى والجدد ، فقد أخذ الأعضاء
وقد امتد ھذا الخلاف ، 6

امة أعضاء مجلس الخلاف إلى غایة عائلاتھم ، فالرمز الأول یرمز للشرف الوراثي لكر

.الشیوخ ویعني اختلاف المجموعات الكبرى عن المجموعات الصغرى أو الثانویة

ماعدا بعض التغیرات Syllaد سلا ـــإلى غایة عھ) 300(بقي العدد ثلاثمائة  

) قیصر(Césarوقام ، 400بدا أنھ قد ارتفع إلى )Sylla(وبعد سلا ،ھمیة القلیلة الأ

لاقا ــــــوانط. بالتعییناتAntoineن تسعة مائة ، وبعد موتھ قام أنطوا900بزیادتھ إلى 

1 - M .LaricheEt  G .Bonjean , Op.Cit ,PP 41,42.
.159ص ، المرجع السابق،س كوفالیف ، ف دیاكوف-2

3- Denys D'Halicarnasse , Tra Par E.Gros , Paris 1845, II , 12 , 47 .
4 - Tite-Live, II , 17.30.
5- J.Ortolan , Op.cit ,  P40.
6 - Théodor  Mommsen, Op.Cit ,P360.
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للسلطة استعمالكانت عبارة عن سوءھذه الزیادة ، لكن1000ھ إلى ــمن وصیتھ رفع

وما یلاحظ على ،Augusteفي عھد أوغست 600العدد إلى صثم تم إنقا، ات  ءناثواست

والواقع أن القوائم كانت شدیدة باء كل خمس سنوات ،ان یؤلفھ الرقكانھ مجلس الشیوخ 

ومن الشاذ أن یحذف بعض ،سنواتالتشابھ من فترة لأخرى من فترات الخمس 

وبذلك كان مجلس الشیوخ ھیئة باقیة مدى الحیاة یكاد ینتخب ھو أعضاءه . الأعضاء 

.1ویمكن أن نلاحظ أن الأبناء كانوا یحلون محل الآباء في العادة

: نتخابالاقة طری

وكان أعضاؤه الأولون وھم رؤساء ، في روما الأكبرالھیئة ظل مجلس الشیوخ 

وكان یعھد إلى الرقباء ،العشائر یجددون بقبول القناصل والرقباء السابقین أعضاء فیھ

لعضویتھوذلك بأن یرشحوا ، أن یعملوا حتى یظل أعضاؤه ثلاثمائة عضو على الدوام 

، ولكن كان ، وكانت العضویة فیھ تدوم مدى الحیاةطبقة الأعیان أو الفرسانرجالا من

من حق مجلس الشیوخ ومن حق الرقیب أن یفصل أي عضو یضبط متلبسا بجنایة أو 

انوا ــلس كــذا المجھــذي لاشك فیھ أن معظم أعضاء ــن الــ، ولك2جریمة خلقیة خطیرة

ولایات ، ومنھم أبناء الكان منھم الولاة الذین حكموا العسكریین ، وادةوالقامـن الحكــم

.3أسر ظلت مئات الأعوام تنجب لروما ساسة وقوادا

إن الثورات المتتالیة للجمھوریة غیرت وبطرق مختلفة طریقة انتخاب أعضاء 

كان ھذا في العصر (مجلس الشیوخ، كان یتم اختیارھم في الأول من طرف الملوك

الضباط العسكریین من ثم،عد طرد الملوك تم الاختیار من القناصلة، وب) الملكي 

تم فتح القنصلیة لعامة الناس ،تم، وأخیرا عندما أخرى إداریةالذین مارسوا وظائف 

، لكن كان یجب على عامة الناس أن تمریر قائمة أعضاء مجلس الشیوخ إلى الرقابة

.ھم الدخول إلى مجلس الشیوخ لیحق ل) القنصلیة( ھذه الوظائف ایمارسو

1 - J.Ortolan ,Op.Cit, P41.
.59ص، المرجع السابق، وول دیورنت -2
.61صنفسھ ، -3
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في عصر الجمھوریة كانت ھناك ثلاث طبقات من الأشخاص الذین لھم الحق في 

:مجلس الشیوخإلىضمامالان

طبقة الأشراف إلىالارستقراطیین الذین ینتمون 300ـ أعضاء مجلس الشیوخ 1

المطروحة أمام مداولات الاقتراحاتفقط الذین لھم الحق في عرض آرائھم حول وھم 

.مجلس الشیوخ 

لھم الحق في الدخول إلى مجلس الشیوخ خلال ـ القضاة الذین یمارسون وظائفھم2

لھم الحق لا بإعطاء رأیھم  ولا بالتصویت حول الاقتراحات الاجتماعات ، لكن  لیس 

.المطروحة أمام مجلس الشیوخ

مجلس فيطرف الرقباء لیصبحوا أعضاءـ المواطنین الذین لم یتم اختیارھم من3

والتصویت ،مجلس الشیوخ إلى ھم لیسوا بأعضاء  لكن لھم الحق في الدخول الشیوخ 

ال غ-ولفي ھذا الإطار یقول أ، 1رأیھمببداء الإعلى الاقتراحات المطروحة دون 

Aulu-Gelle»ھم لم یختارا، إذإنھ من المؤكد أن كل من مارس الوظائف الحكومیة

لتقدیم رأیھمدعوتھم، ولا یتم الرقباء لیصبحوا أعضاء لمجلس الشیوخ فھم لیسوا كذلك

»عضاء القدماء للتجمعالألكنھم یبقوا جانبا لتبني رأي  ، وفي النصف الثاني من عصر 2

وبعد أن ، 3الجمھوریة تم توظیف رجال جدد بھذا المجلس وھم من طبقة الفرسان

وبعد أصبح لھم الحق في عضویة مجلس الشیوخTribuni Plebisعامة للبمحامیناعترف

ة مجلس في عضویواأن یدخلالحق بمأن اعترف للعامة بحق اختیار قنصل لھم أصبح لھ

.4یضاالشیوخ أ

:مجلس الشیوخأعضاء لباس

أخذوا م.ق)27ـ 509(بعد دخول العامة إلى مجلس الشیوخ في العصر الجمھوري 

) Patre(إحداھما التي كان یطلق علیھا كلمة الآباء ،ین طبقتین من الشیوخیمیزون ب

وكانوا جمیعا أرستقراطیین على حد ، Conscripiوالأخرى كانوا یطلقون علیھا كلمة 

1- M . Lariche Et  G .Bonjean , Op.Cit , P66.
2- Aulu_Gelle , III;18.
3Leon De Givodan , Histoire Des Classe Privilégiées Dans Les Temps  Anciens ,
Deuxième Partie Paris , 1861, P149.

.33ص، المرجع السابق، یحي مصطفى المبشر -4
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بینما، ، لكن الآباء ھم رؤساء الفصائل المائة والستین التي كانت لا تزال باقیة سواء

conscripi )كانوا ینتخبون من بین الفروع الصغرى ) لى مجلس الشیوخالوافدون الجدد إ

.1للفصائل

الخارجي فالأرستقراطیون بالزىویختلف أعضاء مجلس الشیوخ عن غیرھم 

)Calceus Patricius(اللون أحمرالى الساق ،منھم یلبسون حذاء عادیا أو حذاء عالي 

ویلبسون القمیص ، 2لال من العاجمربوط بحبال سوداء یحتوي على شكل ھلالي أو ھ

3سمیت التوغاالفضفاض المحلاة بشرائط حمراء على أطرافھاالروماني

دخول ھذا إلىالعامة ومن المحتمل أیضا أنھ بعد قبول ،) الملحق الثاني1انظرالشكل(

أو )Laticclare(بارتداء السترة الاشرافأعضاء مجلس الشیوخ من طبقة قام المجلس ،

عامة ارتدوا مایسمى ال، مع أن زملائھم الذین خرجوا من عریض من الأرجوانبرباط 

)Angusticlare(4برباط ضیق مثل الفرسان.

:مكان انعقاد مجلس الشیوخ

تعقد جلسات مجلس الشیوخ في ھیكل الكونكرد أو في ھیكل جوبیتر الكابیتول 

ون ـــــ، الأبواب مفتوحة ودون أن تكالانعقادلة على أن تبقى طی. أو خارج حرم المدینة

، وكان التقلید المتبع یحتم عقد الجلسة الأولى من كل سنة في ھیكل الإلاه الجلسات علنیة

یقدم رئیس مجلس الشیوخ والداعي إلى جلسة حیث ، Jupiter Capitolinusجوبیتر 

ویجلس الشیوخ على مقاعد أكثرھا ذبیحة لإلاه الھیكل الذي تنعقد فیھ الجلسة ،الانعقاد

إذ یجلس ، ولیست معینة لكل واحد منھم ،)الثانيالملحق2الشكل انظر( من الحجر

، كما أن العرف لم یحدد عددا معینا لاكتمال الشیخ في المكان الفارغ عند وصولھ

حق أيJusagandian Partibusر منھم لھم حق التعاون مع المجلسبینما الكبا، النصاب 

، أما الذین ، والتدخل في مناقشاتھرئاسة مجلس الشیوخ وطرح الاقتراحات علیھ

ینتخبون  للوظائف من بین أعضاء المجلس ، فقد جرت العادة بأن یمنحوا حق إبداء 
.355فوستیل دي كولانج ، المرجع السابق ، ص -1

2 - Théodor  Mommsen, Op.Cit  , PP 367-368 .
.55ابراھیم رزق ایوب ، المرجع السابق ، ص -3

4 - Théodor  Mommsen , Loc.Cit , PP 367-368.
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ك منذ ـــ، وذلأي أنھم یدعون إلى حضور مناقشات المجلس،الرأي إذا دعت الحاجة 

وكان یتم استدعاء أعضاء مجلس  الشیوخ للتجمع إما ، 1أواخر القرن الثاني قبل المیلاد

crieur publicأو من طرف ، الذي یقوم بالبحث عنھم في الریف Le Vialorعن طریق 

یتم اصبحوھو الشخص الذي ینادي بصوت عال فیما یخص الشؤون العامة ، وبعد ذلك 

في المدن الاخرى في ع في روما  وحتىعن طریق طبع منشور بضعة أیام قبل الإجتما

ایطالیا و من یرفض ذلك او یمانع الالتحاق بالتجمع یتم عقابھ بفرض غرامة مالیة كما 

. 2یتم تسخیر ممتلكاتھ في حال ما اذا لم یقدم عذرا قانونیا

:صلاحیات مجلس الشیوخ

على المجیدة و القویة التي غلبت الإسم لوحده یذكرنا الیوم بذكریات الحكومة 

الجمھوریات القدیمة و عظمة اكبر مؤسسة آنذاك و التي لم تكن موجودة من قبل ، یقول 

لو نأخذ مجلس الشیوخ في " احد المؤرخین في وصفھ لمجلس الشیوخ الروماني 

المسائل مناقشة و حل العصور الجیدة للجمھوریة ، لم تكن ھناك أي تجمعات تتم فیھا

، وحماس أكبر من ول بعد نظر، ولا في منافسة كبیرةلا في سر ولا بطبطریقة جیدة

من المفاجئ أن نرى أثناء رئاسة روما، أن الشعب في ھذا المجلس  ولیس إلاأجل العامة

أنھ یحال إلیھ في المناسبات الكبیرة رغم ةى مجلس الشیوخ تقریبا كل یوم بغیرینظر إل

إلى ھذه المؤسسة الحكیمةرینظالشعب فقد كان وخاصة أثناء المخاطر الكبیرة، 

ونظرا للخبرة الطویلة ، دعائھمـــینتظر قراراتھا مثلما ینتظر استجابة الآلھة لو

، وكانت من ھذا المجلس تبین أن  كل القناصلة الذین أنقذوا الدولة خرجواللرومانیین

ھوریة وعند التحدث عن الجم، تتم المحافظة على الحكم القدیمة والروح لمجلس الشیوخ 

وأكبر .یجــب التحــدث عن ھــذا المجــلس،امیمــطط والتصــحیث كان یتم تشكیل الخ

.3"لا یتم أخذ القرارات إلا في أشد أعمال العنفھوأعظم شئ في مجلس الشیوخ ھو أن

:انظر ایضا 55ص –المرجع السابق –ابراھیم رزق ایوب -1
George De Villotrys De Brignac , Du Senat Dans Les Minicipes En Droit Romain
,Thèse Pour Le Doctorat .18893,  P43 .
2 -Léon De Givodan .Op.Cit.PP156-157 .
3 - Ibide , PP143-144.
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موفدا من إلى روماcineasوتظھر عظمتھ أكثر أنھ لما جاء الفیلسوف سینیاس 

، وسمع مناقشات المجلس ورأى رجالھ ثم عاد إلى م.ق 270عام pyrrusبیرس قبل 

ولم ، ، قال للإسكندر الجدید أن الذي رآه لم یكن مجرد اجتماع من ساسة مأجورین بلاده

بل كان في مھامھ  و حسن ، یكن مجلسا  من عقول عادیة جمعتھا المصادفات  المحضة 

1"مجمعا للملوك بحق"سیاستھ 

وقد شملت صلاحیات و سلطات مجلس الشیوخ في ,2لب الجمھوریةقیل عنھ أنھ 

و التي یجب إصدار ، ذت صفة القانون خبفضل العادات التي ات،الواقع نطاقات متنوعة 

إذ استشاریة ، فقد كان لھذا المجلس في العصر الملكي صفة ,القانون أیضا لتعدیلھا 

علما بأن الملك ,كون ملزما بإتباع رأیھ دون أن ی، یرجع إلیھ الملك في الأمور الھامة 

وكان إعلان ,نظرا لما یمثلھ مجلس الشیوخ من قوة تمثیلیة عشائریة بھ كان یتقید 

كما یختص أیضا بالمصادقة على ، الحرب یتوقف على موافقة مجلس الشیوخ الصریحة 

اختصاص تشریعي واضح فيلھ لم یكن و ,قرارات مجلس الشعب حتى تصبح نافذة 

كان یقوم بھ  ھذا المجلس في العصر الملكي ھو انتخابھ و أبرز ما، 3العصر الملكي

و بین لنا المؤرخون أن . ھأو موت,لو العرشخعند ,لوسیط الملك لیتولى اختیار الملك 

10أول اجتماع لمجلس الشیوخ لھذه المھمة كان بعد موت رومولوس فقد انقسم إلى 

باتر أو مائةو ھذا یمثل العدد القدیم لأعضاء ،10وي على مجموعات كل مجموعة تحت

خلو العرش  خمسین مدةكانت، و في  كل مجموعة یتم القیام بالقرعة أیضا ,Patreأب

، لذلك 4یحكم أثنائھا مجلس الشیوخ مقالید الحكم حتى یتم تنصیب ملك جدیدیوما،) 50(

والمواضیع المطروحة في تجمع الشعب ،فقد كان دوره یتمثل في مناقشة الاقتراحات 

وكان حول ھذه المواضیع ، ویقوم بالإعلان عن قراراتھ حول الحرب والأمن والتشریع

.5حكمھ وأقوالھ أحد أھم العوامل المساعدة والمساھمة في تطویر روماثورات

.61ص .، المرجع السابق وول وایریل دیورانت -1
2 - Leon De Givodan , Op.Cit , P .143

.111ص ، المرجع السابق ، صاحب عبید الفتلاوي -3
4 - Théodor  Mommsen , Op.Cit , PP 360-361.
5 - Egene Talbot , Histoire Romaine, Histoire Romaine , Alphonse Lemerre  Editeur  ,
Paris , 1875, P19 .
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أن مجلس الشیوخ ھو مجلس الملك) العصر الملكي(والملاحظ في ھذا العصر 

إذا یقوم فكان ھذا المجلس ، وعلیھ أن یستشیرھم، مجلس الرجال الذین یثق بھم الملك أو

، فھو حارس دستور اتجاه الملك بالمداولة ویقدم رأیھ حول كل الشؤون الخاضعة للملك

وظیفتھ تتضمن مراقبة القانون الذي اختاره الشعب باقتراح تلذلك كان، واتجاه الشعب 

، وكما صرح الملك فإن القانون أكد من أنھ لا ینتھك القوانین الموجودة، والتمن الملك

الذي اختاره الشعب لا یمكن أن یكون تاما ولا تنفیذیا إلا إذا تم تأكیده والإقرار علیھ من 

ھ في العصر نلكن الملاحظ أ، ، ویسمى ھذا القانون أوكتیریتا طرف مجلس الشیوخ

، ففي عصر الملوك لم یقم التنفیذیة دا في الإدارة الملكي لم یشارك مجلس الشیوخ أب

.1العدالةفي  شؤون رأيإبداءأوالتدخل قیادة الجیوش ولابمجلس الشیوخ أبدا 

وزادت أما في العصر الجمھوري فقد سیطر في بدایة الجمھوریة على حكم البلاد

صبح صاحب السلطان ، وأاختصاصاتھ وأصبحت لھ الید الطولى في إدارة شؤون روما

، وحكم المستعمرات ، وإعلان الحربالمعاھداتحق إبرام الخالد المسیطر، فقد كان لھ 

راف على أموال ــ، والإشھالي والولایات وإدارة الأراضي العامة وتوزیعھا بین الأ

ا تكاد تعرف لھسلطة لابتسییر ھذه الشؤون ھا ، وقد أكسبھ انفراده اقامة وإنفــنة العیالخز

حدودا، فكان ھذا المجلس صاحب السلطات التشریعیة والتنفیذیة والقضائیة مجتمعة

والاغتیال، والتآمر وكان ھو الحكم الفصل في الجرائم الكبرى كجریمة الخیانة الوطنیة

وكان في ، وكان یختار من بین أعضائھ قضاة للنظر في معظم القضایا المدنیة الھامة 

Senatus"الأزمات أن یصدر معظم قراراتھ وأقواھا وھو نموسعھ إذا حدثت أزمة 

Consultum،Ultimatumأن من واجب القنصلیین أن یعملا على ألا تصاب الدولة :" وھو

وھو قرار یفرض الأحكام العرفیة ویمنح القنصلیین سلطة مطلقة على جمیع ، " بأذى

ند شغور منصب القنصلیین ، وبالإضافة إلى ذلك فإنھ حتى ع2الأفراد وعلى كل الملاك

طیران استطلاع، یعود إلى الآباء حق الذي قد یعقده شغور منصب الدكتاتور أیضا

وفي الظروف العادیة یسھر مجلس الشیوخ على القیام ،المؤقتالحاكمالطیور وتعیین 

، ویجیز عبادة الآلھة الجدد أوویقرر الأعیاد ویحدد میزانیتھا، والطقوس بالاحتفالات

1 - G.Bonjean , Op.Cit , P 46.
.60ص ،المرجع السابق ،وول وایریل دیورنت-2
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، وكان من اختصاصھ أیضا مساءلة ومراقبة الحكام القناصل  1یصدر حكمھ علیھم

ومحاسبتھم عما أتوه من أعمال أثناء مدة ، البریتور وغیرھم عند انتھاء مدة ولایتھم  

وكان ھو الذي یجیز إصدار ، 2للسلطة وكان لھ حق تعیین الحكام أو انتحابھممولایتھ

أي بموجب Senatus Consult( S C)النقدیة تحمل الحرفین ، بحیث أن أكثر القطعالنقد

.3مجلس الشیوخشورةم

: خارجیا

وما ، كان مجلس الشیوخ السید المطلق  فیما یختص بالسیاسة الخارجیة لروما 

دایة العصر بوالتعامل معھم في ، وتظھر حنكتھ خاصة في كیفیة إرضاء العامة ھا یھدد

كذا التعامل المحكم في حروبھ مع قرطاجة وسیطرتھ على حوض الجمھوري داخلیا و

كان ھذا المجلس  ھو . ھو الذي كان یعین الحكام وقادة الجیشوالبحر المتوسط ، كیف لا 

وھو من یعین السفراء الرومان ویزودھم ، ھم على أسئلتھم بیج، ویمن یستقبل السفراء

یس من صلح أیضا إذا لم یوافق على ، ولمن حرب  دون رأیھھناكبالتعلیمات ، فلیس 

، وھو الذي یحدد العدد اللازم للجیوش والأساطیل والوسائل المالیة المقابلة بنود معاھدتھ

للقائد المنتصر وھو الذي یوجھ إلیھ قادة " النصرموكب "وھو الذي یمنح أو یرفض 

.4ویرفع إلیھ الشاكون مظالمھم، الأقالیم وحكامھا تقاریرھم 

فھو ،ن ھذا المجلس  ھو الذي یرسم السیاسة  الخارجیة لروما وھو الذي یحددھا لقد كا

.الذي یعین حكام الأقالیم وھو من یحدد لھم الولایات التي یحكمونھا

:سلطتھ التشریعیة

كان مجلس الشیوخ في المرحلة الملكیة یمثل مجلس الملك، وبھذا فقد كانت تتم 

لخطیرة، خاصة إذا تعلق الأمر بوضع قوانین كما كان لھ استشارتھ في كل الأوضاع ا

لضمان ،فقد كان مكلفا بفحص كل قرارات المجالس ،سلطة خاصة بالمادة التشریعیة

. 147ص، المرجع السابق ، جانین ابوایھ ، اندریھ ایمار -1
.33ص، المرجع السابق ، صطفى المبشر یحي م-2
.148ص ، المرجع السابق ، جانین ابوایھ ، اندریھ ایمار -3
.147ص ، نفسھ -4
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ین ولا للدستور، ولم یكن ھذا إلا بعد موافقتھ وبقي قانون منح سلطة دعدم معارضتھا  لل

Auctaritas Patrium1اء مجلس الشیوخفي عصر الجمھوریة  كامتیاز لأعض.

إن تصریح مجلس الشیوخ مطلوب ولازم لكل القوانین التي تم اختیارھا  في تجمع 

وتجمع المئنیات وحتى في تجمعات قبائل عامة ، في تجمعات فروع القبائل ،والشعب

ھ رئیس المجلس أو أحد كبار المناصب العلیا من یلقی، وكانت الجلسة تفتتح ببیان2الناس

ثم یدلي كل عضو في المجلس برأیھ في ، یحدد فیھ موضوع النقاش " لقناصلا"الحكام 

وذلك بترتیب مراتبھم العلیا بدئا من شاغلي وظیفة (Sententia)الموضوع المطروح

، وھكذاالسابقین(Preators)ثم القناصلة السابقین فالبراترة Censorالكنسوریة السابقین 

ة الكنسوریة السابقین ھو أول من یعبر عن رأیھ وكان أقدم الأشراف من شاغلي وظیف

، وبعد إلغاء منصب (Princips Senatus)المجلس من یتراس وكان ھو، وأول المتحدثین 

الكنسور لبعض الوقت خلال دیكتاتوریة سولا أصبح رئیس المجلس ھو أحد القناصل 

ضو في المجلس ، وكان كل عمن القناصل السابقین، أو أحد أعضاء السناتوالعاملین

خلال العصر كان ھذا . ، ویتحدث بحریة ودون قید یعبر عن رأیھ وھو في مقعده

، أي أن یلجأ إلى العراقیل ویقترح كاملة، ویحق للعضو أن یتكلم ساعة3الجمھوري

.، ویطالب بأن تكرس لھا جلسة مقبلةالتعدیلات ویثیر قضیة لا یتعرض لھا الرئیس

أنھ سیوافق على ھذه المطالب یكون ھناك دائما قاض على استعداد فإذا بدا على المجلس 

ع أي الموضوع الذي الاقتراالذي یحدد موضوع ، وھو الرئیس أخیراللموافقة علیھا

، وھو الذي یستطیع بعملھ ھذا أن یستخدم یجب الخروج بحل حولھ تمت مناقشتھ و

یقبل إلا بحلین  متناقضین ، أو لاتحكمھ استخداما عریضا فیرفض التعدیلات مثلا

ترافقھ في حالة الشك عملیة ،فردي كان لول الأخرى ، ولكن الاقتراع ـــل الحـــویھمل ك

، ثم یأتي أخیرا دور إحصاء دقیق بعد جمع الأعضاء في مكانیین مختلفین من القاعة

علیھ ،فإذا كان الرئیس مسیطر سیطرة كافیة یتوجب (Senatus Consulta)ورة شوضع الم

النص یخرج تعیین شیوخ یشتركون في عملیة التحریر، ویحرصون بالتالي على أن لا

1 - P.Krueger , Histoire Des Sources Des Droit Romaine , Paris ,1894, P28.
2 - Théodor  Mommsen ,Op.Cit , P363.

.170- 169صص ، اریخ الرومان حتى نھایة العصر الجمھوري ت، محمد السید عبد الغني -3
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تور المدینة في اسوكان یتولى حفظ سجلات الجلسات كو،1النھائي عن شعور الأكثریة

، أمر یولیوس قیصر بنشر تلك ل المیلادقب59وفي عام ، (Aerarium)خزانة الدولة 

قا أن مجلس الشیوخ في العصر الجمھوري كان مجلس قضاة وكما أشرنا ساب، 2السجلات

، وحتى في حالة ممارسة الجمھوریة الذین یقومون باستشارتھ في حالة سن القوانین

، كما أدخل أیضا على امتیازاتھ المباشرة بعض فروع الإدارة كإدارة السیاسة الرقابة

، كما لقة بإدارة المقاطعاتالقواعد المتعوضعو، والعلاقات مع الحلفاء ، الخارجیة 

نلاحظ أیضا أن مجلس الشیوخ في القرن الأخیر للجمھوریة قد أوقف القوانین التي 

، كما كان لھ أو بسبب أخطاء جوھریة بھا، وضعھا الشعب بسبب عیوب في الشكل 

، وقد مارس مجلس الشیوخ عملا غیر مباشر الحق في نشر أو تقیید القوانین الموجودة

، في الأصل وذلك بإعفاء بعض الأشخاص من ملاحظة بعض القوانین، شریع حول الت

لم یستطع تطبیق ھذا إلا بموافقة الشعب لكنھ أتى في الوقت الذي تم فیھ إیقافھ من 

.3استشارة المجالس وعدم إضافة المادة التي تحفظ الموافقة إلى القوانین

في تجمع شعبي )قراءة النص(،وقد كانت تتم قراءة قرارات وتشریعات مجلس الشیوخ

حتى یتسنى للجمیع العلم بھ سواء تعلق ھذا التشریع ، 4أو عن طریق إعلانھ في مكان عام

، أو تعلق بسلطة من سلطات  ھذا المجلس وكان من بالقانون العام أو القانون الخاص

وھم الاجتماعالعادات اللطیفة أن یأتي أعضاء ھذا المجلس ومعھم أبناءھم لیحضروا 

وما یلاحظ أیضا . 5عن قربكیفیة التكلم ومعالجة القضایا صامتون لیتعلموا السیاسة و

أنھ رغم محاسن ھذا المجلس ورغم أنھ كان یمثل نخبة الشعب المتمیزة بنسبھا وثروتھا 

، وبفضل العظمة الملیئة الاجتماعيالاعتباروكلھا عناصر تكون ، وسنھا وخبرتھا

لى أعضائھ ونسبھم وترتیبھم ووعیھم لواجبھم یجسد مجلس بالحكمة التي یضیفھا ع

أي أنھ ذلك الكیان ، الشیوخ روما  وتقالیدھا واستمرارھا  وكیانھا الدائم ومصیرھا 

.146ص ، المرجع السابق ، جانین ابوایھ ،اندریھ ایمار -1
.170ص، المرجع السابق ، محمد السید عبد الغني -2

3 - P.Krueger ,Op.Cit , PP 31-32.
4 -ibid , PP 31-32.

.59ص، المرجع السابق ،وول وایریل دیورنت -5
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، رغم ھذا كلھ إلا 1الأدبي المستقل عن جمھور المواطنین المنتظمین في جمعیات شعبیة

، فكان ئ استعمال سلطانھأن كثیرا ما كان مجلس الشیوخ في العھد الجمھوري یسی

.یحمي الموظفین المرتشین، ویعلن الحرب بلا تدبر وتفكیر

ویقمع بالقسوة رغبة الشعب في أن یشترك شرھااستغلالا المستعمرةویستغل البلاد 

الكثیر من الانتصارات خارجیا نحو إلا أنھ یبقى المجلس الذي قاد روما ،2بنصیب أوفر

.زمات داخلیاوتعامل بحنكة مع الأ

.145ص،المرجع السابق ،اندریھ ایمار-1
.60ص المرجع السابق ، ، وول وایریل دیورنت-2
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:رى ــــــــة الأخـــــــــعیــریـــــــشــتـالالمجــــــــــالــــس 

لاف ــــالس الشعب في العصر الجمھوري تبعا لاختـــتنوعت وتعددت مج

، فاستمرت ھا واختصاصاتھا بسبب انقسام الشعب إلى أشراف وعامةـــتكوین

ة التي كانت في العصر الملكي القائمة بصورتھا السابقة مع تعدیل ـــیالمجالس الشعب

، إذ لم تعد مقصورة النظام الجمھوري ویتعلق بعضویة ھذه المجالساقتضاهجدید 

الاقتصادي، كما كان للتطور على الأشراف وحدھم إنما دخل العامة في تكوینھا

حیث أصبحت الثروة ، ھا الخارجي دور في تعدیل تنوعوالانفتاحوالاجتماعي

س لفإلى جانب مج،الســذه المجـــول لھـــأو الدخالانتماءوالقبیلة والطبقیة أساس 

التي كانت موجودة ، Comitia Curiataسمى أیضا مجلس الوحدات تونیةالشعب الثلاثی

في العصر الملكي والتي كانت عضویتھا قاصرة على الأشراف فقط  ظھرت مجالس 

Comitiaالوحدات المئویة مجلس ، وھياختصاصاتھالف وإن تشابھت جدیدة تخت

Centeriata ، ومجالس القبائلComitia Tributa العامة، ومجالسcomitia Plebic.

المواطنین انضماماختلف أساس و،ا لثرواتھمــــــفقد قسم الشعب إلى طبقات تبع

نيس الشعب الثلاثیلمجواحتفظ، وتشكیلھاوینھا ــــا لاختلاف تكـــلھذه المجالس تبع

ومجالس بینما دخل العامة مجالس الشعب المئویة ،بتمثیل طبقي لطبقة الأشراف

ر ثروة امقدبإلى طبقة معینة بالانتماء، كما ارتبطت عضویة المجالس المئویة القبائل

یم روما إلى د تقســـ، وارتبطت عضویة مجالس القبائل بمحل إقامة الشخص بعالفرد

افة ـــذا بالإضــــــھ.1ر الحدیثـــفي العصالانتخابیةمناطق تشبھ الدوائر وضواحي

ساھمت أیضا ، ، وظھورھا كطبقة متوسطة ومؤثرة انــــة الفرســــوق طبقـــإلى تف

الس التشریعیة وساھمت أیضا في تطویر التشریع وكبح ـــفي تعدد ھذه المج

، وما ینا، ومساندتھم والوقوف إلى جانبھم حینا أخرىــراف حــــطموحات الأش

ات التشریعیة بصفة عامة تعاظم شأن بعضھاـــــیلاحظ أیضا على ھذه الھیئ

.59-58صص، 1976، الجزائر، دیوان المطبوعات الجامعیة، تاریخ النظم القانونیة، رضا فرج -1
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، مثلما ، وتأثیره على السلطة التنفیذیةریعیةــــة السیاسیة والتشــوظھوره في الساح

المجالس الأخرى، وتراجع مھام بعض Comitia Centeriaحدث للمجلس المئوي 

عنھا في المجالین السیاسي والتشریعي مثلما حدث أیضا لمجلس الوحداتوالاستغناء

Comitia Curiata ،1الذي لم تعد لھ أھمیة بالغة وشأن كبیر في العصر الجمھوري

ومن ناحیة تسلسل الأحداث التاریخیة لا یجب إغفال دور العصر الملكي في تأسیس 

كما لا یجب أیضا إغفال دور ملوك روما في تحدید ، ریعیة ھذه المؤسسات التش

، وتطورھا لاحقا في العصر الجمھوري مؤسسات تشریعیا وسیاسیاالصلاحیات ھذه 

، فلقد كان الرومان ینقسمون منذ أقدم العصور إلى القدیموالانتماءالتقسیم على بناء

ھا كانت فیما یبدو تقابل في وقت لأن، أو الأحیاء )Curiae(ثلاثین وحدة تسمى بالكوریا 

، وأن ، ویحتمل أن العضویة في الحي كانت وراثیةمن الأوقات أقسام روما المحلیة

، وكانت كلھا مندمجة في ثلاث وحدات أكبر كلا منھا كانت لھ عبادتھ الخاصة

بالمعنى السلالي أو (تشمل كل واحدة منھا عشرة أحیاء ، )Tribus(تعرف بالقبائل

)Comitia Curiata(، فإذا اجتمع أعضاء الأحیاء تألفت منھم جمعیة الأحیاء)فيالعر
2

، ومجالس العامة ویةـــلیة والمئــوكان إلى جانب ھذه الجمعیة المجالس الأخرى القب

، واختصاصات یزةـــروف ممــــاص وظـــــــان لھا تأسیس خـــوكل ك، 

.ھـــرد بــــة تنفـــــة وسیاسیــــتشریعی

ن ــولا یجب أن ننسى أن قرارات كل ھذه الجمعیات أو المجالس، لم تك

الھیئة ، ، ولم تكن لھا قیمة تشریعیة إلا إذا صادق علیھا مجلس شیوخ ة التنفیذــإلزامی

.الأعلى خلال الجمھوریة الرومانیة

.34ص ، المرجع السابق ، یحي مصطفى المبشر -1
.212ص ، المرجع السابق ،عبد اللطیف احمد علي -2
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:الیونانا ومجالس الشعب عندــب في رومـــالس الشعـــة بین مجــمقارن

الدستور الروماني دیمقراطیا بدالو نظرنا إلى قوة الشعب ل:"یقول بولبیب 

نظام ، على غرار لم یكن كافیاولكن ھذا لم یكن إلا ظاھرا فحسب ."بدون ریب

، بالإضافة مثلھ القناصلة رغم تحدید مدة حكمھمحیثالحكم الذي كان تقریبا ملكیا 

على الجمعیات لم یكن توزیعا عادلا، حتى بالنظر إلى طبقات إلى توزیع المواطنین

، ھذا فیما یخص أو الجغرافیا،تعلق الأمر بالثروة أو بالأصلسواءالمجتمع 

، والتي تختلف في كثیر من العناصر على مثیلتھا في جمعیات الشعب الرومانیة

عبیة في الیونان كان الشلمجالس ، فما یلاحظ مثلا أن االدولة الیونانیة القدیمة

، أما في روما فیقفون في أرض منبسطة أمام  أعضاؤھا یجلسون على مقاعد حجریة

س على منصة بمثابة المنبر، وھناك فرق آخر في مدة الجلسات وطبیعة لرئیس المج

.ان یقوم بواجب ویستخدم حقاـــــلتا الدولتین كـــ، فالشعب في ك1المناقشات

ونان ــ، بینما في الیرؤوســــلشعب في روما كان في وضع الماوالملاحظ ایضا ان 

) الجیروزیا(، ففي انتخاب مجلس الشیوخ ر جلیاــكان الولاء للمرؤوس لا یظھ

، حیث یمر المرشحون لمجلس أعضائھ بطریقة طریفة جداانتخابالیوناني كان یتم 

ى بالتصفیق الطویل ، فمن یحظبــاء مجلس الشعـــام أعضــامتین أمـــالشیوخ ص

، وكانت ، عكس روما التي كان یتم تعیین أعضاء مجلس الشیوخ فیھا2انتخابھیعلن 

، وھناك ، إلا إذا وافق وصادق علیھا مجلس الشیوخالسلطة لا تأخذ صفة الإلزامیة

الشعبیة الیونانیة كانت تحصى الأصوات على أساس المجالسففي داخلفارق أخر،

، أما في روما فالقاعدة المعتمدة ھي دائما على نقیض أساس الكتلالأفراد لا على

ویعني ذلك أن ،حدا یعبر عن رأي أكثریتھا الداخلیةا، إذ أن لكل كتلة صوتا وذلك

لطریقة المتبعة في توزیع المواطنین على الكتل تأثیرا حاسما على تشكیل الأكثریة ل

.138ص ، المرجع السابق ، اندري ایمار -1
،لبنان، منشورات الحلبي الحقوقیة، طارق المجذوب تاریخ النظم القانونیة والاجتماعیة–احمد ابراھیم حسن -2

.178ص ، 2003
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ریة ــــدا عن الأكثـــة الرسمیة مختلفة ج، وقد تكون ھذه الأكثریالمجلس الرسمیة في

، بحسب ، لأنھ قد یقوم أكبر تفاوت عملي بین مواطنین متساویین قانونالیةـــالفع

ومتدنیا أرأیھم الشخصي داخل كتل یكون عدد أعضاؤھا مرتفعا جدا نتعبیرھم ع

.جدا

Comice Par Curieـ Comita Curiata:مجلس الأحیاء أو الوحدات 

یعد ھذا المجلس إمتداد لمجلس الوحدات الذي كان موجودا من قبل في 

فلم إلا أن تشكیلھ قد تغیر حیث اتسع نطاق العضویة بھ عن ذي قبل، العصر الملكي 

الدخول ، بل أصبح من حق طبقة العامة أیضا یعد مقصورا على طبقة الأشراف

.1فیھ

رغم تحولت بالتدریج إلى الجمعیة المئویةكما یلاحظ أن صلاحیاتھ ومھامھ قد

حیث أصبحت تعطي الشكل ، ھذا المجلس طیلة العصر الجمھوري استمراریة

رة بمنحھم سلطان تالرسمي لتعیین كبار موظفي السلطة التنفیذیة من قناصل وبرا

Lexالأمبریوم بمقتضى قانون یعرف باسم Curiata De Imperio
، ورغم ھذا فإن ھذه 2

عیة أصبحت تفقد صلاحیاتھا واختصاصاتھا لدرجة أن المواطنین بدءا من القرن الجم

، خاصة وأنھا كانت من أھم مكونات السلطة 3اجتماعاتھاالثاني كانوا لا یحضرون 

، إذا نظر إلى مجلس الشیوخ على أنھ الھیئة الإستشاریة التشریعیة في العصر الملكي

.للملك

:ھ ـــوینــــكــت

، حیث كان یطلق عدة معان) حي)(عشیرة)(فرع قبیلة(”Curie“حملت كلمة لقد

على المكان الذي یجتمع فیھ كھنة أحیاء القبیلة لمعالجة المسائل الدینیةالاسمھذا 

، ویطلق مجلس الشیوخ لمناقشة المسائل العامةاجتماعویطلق أیضا على مكان 

لتفریق بین ھذه الأنواع المختلفة، ومن الضروري االمدن أیضا على مجلس كبار 

.115ص ،، المنرجع السابق طارق المجذوب –احمد ابراھیم حسن -1
.182سید عبد الغني ، المرجع السابق ، ص محمد ال-2
.144محمد سعید عمران ،  احمد امین سلیم ، محمد علي القوزي ، المرجع السابق ، ص -3
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كما ،Curare1وھو ، واحدا لكل ھذه الأنواع اسمایرون فمعظم علماء أصل الكلمات

، وكان قسم من أقسام الشعب الروماني في العھد الملكيCuriaتعتبر تسمیة كوریا 

كنھ أیضا على المكان الذي یسالاسم، كما أطلق ھذا عددھا عشرة ثم أصبح ثلاثین

ویبین لنا شیشرون أن عدد فروع القبائل كان ثلاثین حیا أو فرعا یعود ، 2الملك

، ھذه العشائر تجزأت من القبائل الثلاث الأصلیة المكونة 3تاریخھا إلى العصرالملكي

، ومن الصعب جدا تحدید أصول ھاتھ 4)ـ اللوسیرسالتیتس الرومنس ـ (لروما 

، وكل لاث قبائلـــدیم للشعب كان في ھذه الثـــیم القالعشائر، لكن المؤكد أن التقس

، وكل فرع مقسم إلى عشرة فروع أو أحیاء قبیلة كانت بدورھا مقسمة إلى فروع

،  وثلاثمائة أسرة أو فرع ، وبھذا فقد كان ھناك ثلاثین فرعا أو حیاثانویة أخرى

.ثانوي تمثلھ كل السلالات بما في ذلك الأشراف

، ومجلس الشیوخ الخاص ، وقضاتھاد كان لروما في العصر الملكي ملكھالق

، ویعتبر مجلس أمناء بھا وكان لھا أیضا مجلسھا العام الذي ھو مجلس الشعب كلھ

Leالاجتماعإلى مكان یأتون الأشراف فكان ، القبائل أقدم مجلس للشعب الروماني

Comitiun وقد 5بعض المسائل المخولة لھذا المجلسمقسمین إلى ثلاثین وحدة لمناقشة

كان على رأس كل وحدة أو حي رئیس ، وتعتبر ھذه الوحدات في العصر الملكي 

، وقد سیطر على ھذا المجلس في العصر أساس النظام السیاسي والدیني والحزبي

، وذلك بسبب ، إلا أن دوره قد تضاءل كثیرا في العصر الجمھوريالملكي الأشراف

، على إثر ور الأسر والعشائر الرومانیة الأصلیة في التنظیم السیاسي لروماتقلص د

وإثر ازدیاد نفوذ الطبقة ، بدلا من الدولة العشائریةالتنظیم المدنيازدیاد وتغلب 

، وظھور أیضا المجلس المئوي الذي بدأ یفرض سیطرتھ على الساحة العامة

.6السیاسیة والتشریعیة

1 - M . Ortolan , Op.Cit  , PP 34,35.
.57ابراھیم رزق ایوب ، المرجع السابق ، ص -2

3 - Cicerone ,  II ,8.
4 - Dion Cassius , Histoire Romaine , Tra E.Gros , Tome Premier , Paris, 1845 , I , 14.
5 - Dyry Filon Et La Croix Et Yanoski , Italia Ancienne Mouer Et Cotumees , Second
Partie , Paris ,  P115.

.34، ص المرجع السابق ، یحي مصطفى المبشر -6
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تاریخ ظھور ھذا المجلس ، لكنھ ظاھر أنھ ظھر في العصر ولا یعرف بالتحدید

.الملكي، عندما كان للعشیرة أھمیة كبیرة في تأسیس وتنظیم المجتمع الروماني

:ةـــعیـــریـــالتشــھالاتـــــــجــم

التي تظھر في مرحلة التشریعیةیعتبر ھذا المجلس كأول نوع من التجمعات 

، إلا عند مجلس ، ولا یتم اجتماع  الھیئة في شكل الرومانن القوانین لدى س

، والقضاة الذین یمكنھم ولا یمكن ذلك إلا لمسألة واحدة فقط في المرة، استدعائھم

ولا یقومون بأعمالھم إلا بأمر من مجلس الشیوخ والكھنة ، ذلك أرستقراطیون

ا قوم ھذییمكن أن ، ولاالذین یعتبر حضورھم ضروري للغایة، الأرستقراطیون 

، وكل كاھن أو قاضي لھ الحق في التنبؤ بدون القیام بالتنبؤاتالمجلس باجتماع 

" باستعمال عبارة ، وذلك بتقدیم التنبؤات الغیر ملائمة ذلك الاجتماع ، یمكنھ إلغاء 

ALIO DIE"ن یظھر أھمیة التنظیمت، وھنا 1الــالإلاه جوبیتر إلى الشمدـــأي رع

كل ھذا من :"كما قال شیشرون في قیام الدولة الرومانیة وبنائھا والاجتماعيالمدني

.2"حكم المبادئ المدنیة التجمعات الشعبیةتأجل أن 

القنصلین سنویا ھو الذي ینتخب ا المجلسفي بدایة العھد الجمھوري كان ھذ

صدره في كل یخاص ، بمقتضى قانونImperiumمنحھا سلطتھما التنفیذیة العلیا یو

أو ، القناصل ھحات التي یعرضھا علیروافق على المقتیو، Lex Curiata Imperioحالة 

بدیل اقتراحأو تعدیل أو ھمناقشة المعروض علیھحق لیدون أن 3رفض الموافقةی

، وبخاصة عندما ھ كان مقصورا على إبداء الرأي فیما یعرض علی، أي أن حقھعنھ

كما كان المجلس بمثابة ھ ،الشیوخ إبرام أو نقض قراراتأصبح من حق مجلس

المحكمة التي یستأنف أمامھا المواطنون الرومان ما صدر علیھم من أحكام بالإعدام 

، واحتفظ أیضا حتى نھایة عھد الجمھوریة بحق أو الجلد أو بدفع غرامة كبیرة

خاصة وأن ھذا ، 4الشھادة على الوصایة وحالات التبني والفصل في شرعیة التبني

اب ــامھ في انتخـــل مھــالمجلس كان في العھد الملكي بمثابة ھیئة تشریعیة تتمث
1 - J.Ortolan , Op.Cit , P36.
2 Cicerone , II , 36.

.88، ص 1884فریدیریك انجلز ، اصل العائلة و الملكیة الخاصة و الدولة ، ترجمة  الیاس شاھین ، -3
.57.و-28ص ، المرجع السابق ، إبراھیم رزق أیوب -4
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كما لھ مھمة قبول القوانین المدنیة والعفو عن ، ، وقبول أو رفض القوانین الملك

، وقد كان القانون الذي یمنح 1الخدمة الوطنیةوأداء، المواطنین الرومان عامة 

ومثل كل القوانین الأخرى فعلى ھذا القانون أن Lex Curiataة یسمى السلطة الملكی

-Titeلیف تیت، یقول أي موافقة مجلس الشیوخ حتى یصبح إجباریا،یتلقى تصریحا

Live " لكنھم لم یقوموا الملكختیاراإن أعضاء مجلس الشیوخ تركوا للشعب حریة ،

إلا بعد انتخابھي اختاره الشعب لا یمكن بالتوفیق فیما بینھم لأنھم قرروا أن الملك الذ

.2"مصادقة مجلس الشیوخ

ھذا المجلس رھنا بمشیئة الملك كلما رأى أن ھناك ما یدعو إلى انعقادوكان 

ذلك مثل رغبتھ في أن یحصل منھا على إبرام حكم صدر بإعدام أحد المواطنین

وض غمارھا، أو في أیة أزمة جانبھ في أیة حرب بخإلى على شد أزره والوقوف أو

.3سیاسیة أخرى تواجھھ

.وكانوا أیضا  یفصلون في المسائل الخاصة بتركیبة العائلات في المدینة

لكن سرعان ما تضائل ، ھذا المجلس دور واضح في العصر الملكي لكان 

ذه ، وتم منح ھ)Comitia Centeria(دوره وتناقص خاصة بعد ظھور المجلس المئوي 

مثل اختیار القضاة ، التجمعات الجدیدة الامتیازات الأساسیة لمجلس أمناء القبائل

امتیازاتھ، مما جعل ھذا المجلس یفقد 4نإعلان الحرب المطالبة بحق سن القوانی

.التشریعیة التي كان یتمتع بھا خلال العصر الملكي

جلسات ھذا ففي نھایة القرن السادس قبل المیلاد توقف الأشراف عن حضور

.5المجلس وانتھى ھذا المجلس إلى أن یمثل بثلاثین فرعا الذین یتم استدعائھم

1- Egene Talbot. , Op.Cit , P19.
2 -Tite-Live , I , 16.

.57ص ، المرجع السابق، إبراھیم نصحي -3
4 -P.Krueger , Op.Cit , P10.
5 - Egene Petit , traité Elemantaire De droit Romaine . paris , 1925, P23.
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:ابھــــــــــانتخة ــــــــــریقــــــــــط

مھمین ھما إرادة اثنینكانت الدولة القدیمة تستمد شرعیتھا من عنصرین 

نتخاب الذي یتم في ، وتظھر إرادة الشعب في مظھر الاالشعب وإرادة الآلھة

، أما إرادة الآلھة فتظھر من خلال التنبؤات التي المجالس الشعبیة والمجالس السیادیة

الاھي ریح ـــي بمثابة تصــ، وھالاجتماعاتیمارسھا الكھنة من أجل عقد ھذه 

، كان مجلس أمناء القبائل یمثل ؤونھاــریف شــدینة وتصــلمواصلة بناء ھذه الم

وككل التجمعات الشعبیة كان بمثابة جھاز مدني یضم ، س الشعب إطارا لمجل

أي تكون بینھم علاقة أبوة" Patre"واحد أبالمواطنین الأشراف الذین ینحدرون من 

، كل ھذه المفردات الواحد الأصلذات أو بمعنى آخر أعضاء أو أفراد العائلات

واحد ھو أنھا كانت من أو رجالا مولودین أحرارا تؤدي معنى ، مواطنین أشراف 

.1مكونات مجلس أمناء القبائل

وقد ذكر لنا المؤرخون أنھ منذ عھد رومولوس كان عامة الناس والأشراف 

إلى أن جاء ي ،یجتمعون وینتخبون مع بعض في تجمعات أمناء القبائل الثلاثین

وقد ، النظام إلا عند تغییر،لمن لا یملكھالانتخابدستور سرفیوس والذي لا یعط 

بالكلام والثاني یمنح الانتخابالأولى : في ھذه المجالس بطریقتین الانتخابكان یتم 

Imperiumالأمبریوم 
مرتین في العام في ، ولم تكن ھذه المجالس تجتمع إلا نادرا ،2

حتى تصبح 3ولا بد من موافقة مجلس الشیوخ على قراراتھا، مایو 24مارس، 24

دئ الامر لا یمكن للشعب أن ینتخب إلا على الأسماء التي اقترحھا في بانافذة ،

الآلھةقبلتھم ، واستنادا على التنبؤات فالرئیس یعرف المترشحین الذین الرئیس

، وإذا انتخب الشعب مترشحا ، وبھذا فلا یقدم إلا الأولینرفضتھمالمترشحین الذین و

لن یقوم الرئیس بالإعلان عنھ من المجموعة الثانیة أي المرفوضین مصادقة، ف

1- G.Bloch , La Republique Romaine , Les Conflits Politiques Et Sociaux , Paris ,
1993, P17.
2 - Theodor  Mommsen , Op.Cit , P342 .
3 - Gaius , Institutes , Traduit Par :  M . L . Domenget   ,  Deuxieme Edition  , Paris ,
1847 , II , 101-5 .       .49رضا فرج ، المرجع السابق ، ص :  انظر ایضا 
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، فلن یكون الذي لا یتم الإعلان عنھ فھو غیر منتخب من جھة أخرىوالمرشح

.1ھالانتخاب صحیحا إلا بعد مصادقة مجلس الشیوخ علی

اء ـــمن قبل مجلس أمنالملـــوك و القناصلةذا فیما یخص كیفیة انتخاب  ـــــھ

التنفیذیة ھي أعلى السلطات التي یتم فیھا الانتخاب، وتعتبر السلطة لـــالقبائ

بصــورة معــقدة ، و كـــان التصویت في مجلس أمناء القبائل یتم بالمناداة علنا إما

حي أو رفع صوت واحد فقط یمثل (Curie)لكل كورة، وكان برفع الید أو الوقوف

شراف للأوكان ، و الموافقة ، إذ یعبر عن رأي ھذا الحي أو الفرع بالرفض أغالبیتھا

.2داخل ھذا المجلسالموالي لھمإتباعخاصة عند نفوذ شخصي

ل ـــبحیث یتجمع المواطنون على شك:ان یتم الانتخاب بالطریقة التالیةـــوك

، بحیث ویتم عد كل فرع قبیلة بصوت واحد في عملیة التصویت، فروع القبائل

لواحد متحدین أو متضامنین بعض الشيء من أجل یكون أعضاء فرع القبیلة ا

، والقرعة ھي التي تحدد الفئة التي بھا یتم استدعاء فروع القبائل للتصویت تصویتھم

وقد ذكر ، 3س والتیس واللوسیرسندون التمییز ما إذا كانت تنتمي إلى قبائل الروم

اسمعینا تحت للتصویت أولا ماستدعاؤهفرع القبیلة الذي تم أنف یللنا تیت

Principium
اختیارهیتم بطریقة واحدة ،) 16(عشرا فرعا ةستانتخابوحالما یتم ، 4

فلا یتم ةعشر المتبقیأما فروع القبائل الأربعة ، ثم یتخذ القرار الأغلبیة ،اختیارلأنھ 

أفراد العائلات إلى نفس الفرع فإن لكل استدعاءأما فیما یخص . 5إطلاقااستشارتھم

أما بحسب ، 6الحيوأوالأغلبیة ھي التي تمثل صوت الفرع ، ائلة صوت واحد ع

رد في ـــحسب كل فالانتخاباتانت ـــل فرع كـــففي كفنجد العكس ،تیت لیف

مجلس اجتماعلم یكن یتم وكما ذكرت سابقا ،. 7العائلة ، والأغلبیة تمثل صوت الفرع

، الملك في العصر الملكي من طرفاستدعائھممجلس أمناء القبائل إلا بعد 

1- G.Bloch , Op.Cit , P 20.
.58ابراھیم رزق ایوب ، المرجع السابق ، ص -2

3 -M.Ortolan , Op.Cit , PP37-38 . Duruy , Filon ,La Croix, Op.Cit , P115.
4 Tite-Live , Ix , 38.
5 -M.ortolan , Loc Cit , P38 .
6 - G.bonjean , Op.Cit , P48.
7 -. Tite-Live , I , 43.
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الملك ، وقبلباقتراحولا یمكنھم التصویت إلا ،والقناصلة في العصر الجمھوري

الأحسن كان من إذاحول ما الآلھةالانتخاب یجب اللجوء إلى التنبؤات و استشارة 

الكاھن الذي ینتمي دوما إلا ىیرالانتخابأخذ القرار أم لا  ومن الأحسن أنھ أثناء 

وبھذا یلغي ، بعدم رضى الألھھ یصرحأنسیئا اتجاھایأخذ الانتخابلأشراف أن ا

ومثل كل القوانین Lex Curiataوتسمى القرارات التي یتخذھا ھذا المجلس الاجتماع

الشیوخ  حتى یصبح الأخرى على ھذا القانون أن یتلقى تصریحا أي موافقة مجلس

كاتب ،Lictor-Ccuriatusلمجلس للاجتماع من قبل وقد كان یتم استدعاء ھذا ا1إجباریا

، ویترأسھا ھذا الكاھن Pontifex Maximusبر ـــاھن الأكـــبأمر من الكروع القبائلــف

. 2في الكابیتولCuria Calabraالأكبر ویتم عقد جلساتھ في مكان یسمى 

:Comitia Centeriaالمجلس المئوي 

وقد اختلف المؤرخون حول وجوده . لى أساس الثروة عھذا المجلس یقوم

في العصر الملكي لكن الأغلبیة یمیلون إلى إسناد إنشائھ إلى عصر الملك سرفیوس 

، كما حسب ثروتھكل الذي غیر توزیع الشعب إلى طبقات ومجموعات 3تولیوس

ش في لم یظھر دور الجیلأنھ ، وبتجھیز الجیوش للحربفي البدایة یھتم كانأنھ 

كما اھتم ،ھذا العصر لم یكن لھذا المجلس دور كبیر في لذالكالعصر الملكي كثیرا

كان ھذا المجلس ذو طابع تیموقراطي قائم على أساس   أیضا بجمع الضرائب 

فكبقیة المجالس الأخرى التي یرجع تأسیسھا إما إلى أصل العائلات وأھمیتھا الثروة ،

ظھر ھا إلى العشائر و الأحیاء المكونة للدولة الرومانیة أو المجالس التي یعود تأسیس

سلطانالمجلس الذي كان أساسھ الثروة قبل كل شيء وكانت ھي الأساس في فرض 

ھي من Centeriaویذكر لنا فارون أن كلمة، طبقة على الأخرى داخل ھذا المجلس

ھ لم یتم فیما مع أنأصل عسكري تشیر إلى مجموعة تتكون من مئة شخص أو رجل ،

1- G.Bonjean , Op.Cit , P42 et P48.
2 - P.Willems , Droit Public Romain Ou les Istitution Politique De rome  , Paris 1983,
Op.Cit , P 32.

.34یحي مصطفى المبشر، المرجع السابق ، ص-3
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ھو ئويوعلیھ فإن المجلس الم، 1إلى توافق العدد مع تكوین ھذا المجلسالانتباهبعد 

أساسھ الثروة تمثیل عسكري یمثل طبقات المجتمع بعبارة عن مجلس سیاسي 

انھ لم أي، 2م.ق450بعد عام بعض المؤرخین إنشاء ھذا المجلس إلى ماویرجع

كي ، و یرجعون سبب ذلك ، انھ في العصر الملكي لم یكن موجودا في العصر المل

علیھ في العصر الجمھوري ، و ھذا المجلس ھو أصبحیكن للجیش دور بارز كما 

ھذا المجلس الذي حل فیما بعد محل مجلس الأحیاء . مجلس ذو صبغة عسكریة

وأصبحت السلطة التشریعیة الكبرى خلال العصر الجمھوري ) مجلس فروع القبائل(

.عددت مجالاتھ التشریعیة وقلص من دور مجلس الأحیاءفت

:ھ ــــــــــــوینــــــــــــكـــت

في بادئ الأمر إلا ،اذ لم كان ھذا المجلس یتكون من وحدات مئویة

اني في ساحة ــدم عرضا للشعب الرومـــ، یقمجلسا للشعب غرضھ عسكري

على أساس تقسیم المواطنین إلى فئات بحسب ثروة م وقد قا، ریةـــاورات العسكــالمن

تم تقسیم القبائل الداخلة في تكوین الشعب الروماني إلى خمس حیثكل واحد منھم

م ـــ، وكانت ھذه الوحدات تضCenteries، وكل طبقة إلى وحدات مئویة 3طبقات

ن ثروة  ملكھ الفرد م، فعضویة ھذه المجالس ارتبطت بما یامةــــالأشراف والع

، وقد قامت ھذه المجالس على أساس تقسیم 4بغض النظر عن الطبقة التي ینتمي إلیھا

ل طبقة، تبعا للثورة التي یمتلكھا أفراد ك، الشعب الروماني بقبائلھ إلى خمسة طبقات 

كل طبقة من ھذه الطبقات عددا من الوحدات یرتبط بمقدار ثروة كل وتتمیز بأن ل

ویبلغ عدد وھي لا تدخل ضمن طبقات الشعب ،لفرسان ،طبقة فھناك أولا فئة ا

.وحدة18شخص وكانت تمثل 1800افرادھا

أو ثروة منقولة تبلغ اربنت على الأقل ،20تتكون من الذین یملكون:والطبقة الأولى

.وحدة 80وكانت تمثلھا  ،*ألف أس100

1- Varron , De Lingua Latina  ,trad : M . Nisard, Paris  , 1850, V ; 35.
.216عبد اللطیف احمد علي ، المرجع السابق ،  ص -2

3- M.B.G .Niebuhr, Op.Cit , P182.
ص ، المرجع السابق، وول وایرل دیورنت :انظر ایضا. 215ص ، ق المرجع الساب، احمد ابراھیم حسن-4

57.
.عملة رومانیة من النحاس : Asالاس * 
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، أو ثروة اربنت20إلى15تتكون من أولئك الذین یملكون من :والطبقة الثانیة

.وحدة20، وكانت تمثلھا ألف أس100إلى 75منقولة من 

اربنت أو ثروة 15إلى 10تتكون من الأفراد الذین یمتلكون من :والطبقة الثالثة

.وحدة20ألف اس وكانت تمثل عن طریق 75إلى 50منقولة من 

25نت أو ثروة منقولة من ارب10إلى 5تتكون من الذین یملكون من:والطبقة الرابعة

.وحدة20ألف اس، وكانت تمثل بواسطة 50إلى 

اربنت أو ثروة منقولة 5إلى 2تتكون من أولئك الذین یملكون من :والطبقة الخامسة

.1وحدة20ألف اس وكانت تمثلھا25إلى12.5من 

رغم انھم،أما أفراد الشعب الذین لایملكون شیئا، فكانت تمثلھم خمسة وحدات فقط

، ومن ھذه الوحدات إختص أصحاب الحرف بأربعة یمثلون الأغلبیة الكبرى للشعب

ألف 130بینما تركت وحدة واحدة للمعدمین الذین كان عددھم یزید عن ، وحدات 

.شخص

فالطبقات الغنیة تضم عددا من الوحدات أكبر من عدد وحدات الطبقات الفقیرة

اء ثروات ــــ، إحصمجالس كان یعتمد أساسا على الإحصاءیل ھذه الـــلھذا فإن تشك

الإحصاء الذي بینا أھمیة وظیفتھموظفوھو ما كان یقوم بھ ، انيـــالشعب الروم

م العسكريـــوتقسیم الشعب إلى طبقات ووحدات ھو تنظیم مدني على غرار التنظی

نفسھا كانت تجتمع ، ھذه الوحداتفكل طبقة كانت تزود الجیش بعدد من الوحدات

.2بصورة مدنیة كمجلس للشعب بنفس النظام الذي تجتمع بھ في الجیش

:ةــــــــــــــــــعیـــریـــــــــــــــھ التشتــــالاــــجــــم

استطاعت ھذه المجالس الحصول على ، بعد تأسیس المجالس المئویة

، إعلان ناء القبائل مثل اختیار القضاةلمجالس أمالتي كانت الأساسیة التشریعات 

وقد كان یتم سن ، 3، وھذا مع مرور الزمنالحرب، المطالبة بحق سن القوانین

فبما أن القانون ھو قرار الشعب الروماني : القوانین في ھذه المجالس بالطریقة التالیة
1- Rene Petit , Droit romaine , Des Assembliés Législative A Rome, Droit Francais
Des Droit De Reunion , Paris , 1883, PP 37-38 . 60السابق صالمرجع–انظر ایضا رضا فرج -

.61-60ص ص رضا فرج ، المرجع السابق ، -2
3 -P.Kreeger , Op.Cit , P10.
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احاقتر، و كانت مبادرةالمجلس كان یتم إقراره باقتراح من عضو من أعضاء 

واقتراحھ الذي یصوت لھ الشعب یكون ھو ، القانون تختص بموظف من الأشراف 

، وتقدیمھ لم یكن انون ماــ، والموظفون الذین كان بإمكانھم اقتراح قالقانون الساري

، الدیكتاتور بل كان یختص بھ موظفون خاصون وھم القناصلة،لعامة الناس

البقیة فلا یمكنھم اقتراح مشروع قانون ، أما نووالضباط العسكری، والبریتور

خاصة إذا كان من الأشراف في مجالس الوحدات المئویة إلا بعد المصادقة علیة من 

، وعند تقدیم ھذا القانون )من قبل مستشار من مجلس الشیوخ (طرف مجلس الشیوخ 

جلس مصادقة علیھ من طرفمإلى مجالس الوحدات المئویة لا یمكن تطبیقھ إلا بعد ال

ھناك أھمیة یعدلم مع مرور الزمن، لكن Comices Par Curiesأمناء القبائل 

لجمھوریة افي أھمیتھ س أمناء القبائل لفقد مجو، ضرورة لھذه المصادقةأو

وتقلص تأثیر ،أنھا أخذت طابعاً أكثر دیمقراطیةلیف، ویذكر لنا تیت1الرومانیة

ین تلثلاثون إلى خمس أقسام وكل قسم إلى وحدالثروة، حیث قسمت القبائل الخمسة وا

.2)لا یملكون أموالا كبیرةناللذی( للصغارلثانیة او)أصحاب الثروة( الأولى للكبار

في العصـــر ریعـــالتشكثیرا فيویة ـــالس المئـالمجســـاھمتدـــلق

Comitatus Maximusوأصبحت تسمى قراراتھا القرارات العلیا الجمھـــوري 

ترح علیھم من طرف ــــــانت تقـــــــوأصبحت تصوت على مشاریع القوانین التي ك

دیل القوانین الصادرة عن ــكن ھناك حاجة إلى تعیلم 415، ومنذ سنة القنصل

رر ـــــقPabliliaلأن قانون بابلیلیا ، الس المئویة من طرف مجلس الشیوخ ـــــالمج

تصریح الشیوخ قبل التصویت على القانونAuctoritas Patruimیجب إعطاء ھبأن

)Auctoritas Patruim(وخ ـــــالشیمجلس ریح ــــما یعتقد بعض المؤرخین أن تصـــبین

3اء القبائلــریق مجلس أمنــولكن عن ط، یوخ ــــلس الشـــدر من مجــن تصكــلم ت

لــــاء القبائــس أمنـــھمة مجلاـــو السبب في نزع مســـــذا ھـــــرون بأن ھـــوی

1 - G.Bonjean, Op.Cit ,  PP 63- 64.
2 -Tite-Live , I , 43.
3 - Duruy , Filon , La Croix ,Op.Cit , P116.
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وقد 1، وقلص إلى اجتماع من ثلاثین عضواً ھجر شیئا فشیئایوجعلھ هص دورــوتقلی

وكانت لھا صلاحیة ، د جمیع المواطنین قیكانت القوانین الصادرة عن ھذ المجلس ت

2، وإعلان الحرب، وانتخاب القضاة للمناصب العلیاالنظر في الدعاوى الخطیرة

مایة آخر الجمھوریة اســـئوي إلى غـــلس المـــد أخذت القوانین الصادرة عن المجوق

Lex Senatus Consulto Expatrum Auctoritate
مجالات كما كان لھذا المجلس ، 3

سواءً تعلق الأمر ، تشریعیة أخرى تتمثل في اختیار كبار الحكام للمناصب العلیا 

والوظائف الإداریة الجدیدة التي ظھرت مع ، مدن ، أو حكام البالسلطة التنفیذیة

رضھا ـــالنظر في الإجراءات التي یعاختصاص، كما كان لھ العصر الجمھوري

ولكن لا یستطیع تعدیلھا، أو مجلس الشیوخ فیجیزھا أو یرفضھافونـــعلیھ الموظ

م ، وینظر ینظر أیضا فیما یرفع إلیھ من استئناف للأحكام التي یصدرھا كبار الحكاو

فیھا تھمون بنفسھ أیضا في جمیع القضایا التي یحكم فیھا بالإعدام إذا كان الم

یشارك أیضا في عقد رنا سابقا ، ـــرب كما ذكحلن الــــمواطنون رومان ، ویع

ش ، ومن ثم یعتبر ھذا المجلس بمثابة الأساس العام للجیمع مجلس الشیوخالصلح

بالغة أھمیةفي العصــر الجـــمھوري وكانت لھ انیة ـــكومة الرومـــالرماني ، والح

كانت سلطاتھ محصورة في أضیق الحدود ، فمثلا لم یكن ھرغم ھذا كلھ ، إلا أنو، 

الاقتراعلھ حقكما لم یكن أیضا ، صل أو تربیون قنجتمع إلا إذا دعاه یمن حقھ أن 

كبار الحكام أو مجلس الأمور التي یعرضھا علیھ على كل القضایا ،فھي تنحصر في 

بل كل ما كان من صلاحیاتھ ھو ، الاقتراحات تعدیلالشیوخ ، ولم یكن لھ الحق في

، وكان تنظیم أعضائھ على أساس الطبقات ضمانا قویا لجعل ارفضھیأو اقبلھیأن 

.4قراراتھ محافظة بعیدة عن التطرف

1 Eugene Petit , Op.Cit , P23.
المرجع ، عبد اللطیف احمد علي: انظر أیضا .142،  ص مرجع السابقال،جون ابوایھ ، اندریھ ایمار -2

.218ص ،  السابق 
3 - René Petit , Op.Cit , P81.

.57-56ص ص ،المرجع السابق،وول وایریل دیورنت -4
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خذ قرارا منافیاً للقانون إلا أیأن ا المجلسلا یمكن لھذ"ویذكر لنا شیشرون انھ

تحت س أنھ كانلالمجا، رغم ھذا یلاحظ على ھذ1"بتصریح من مجلس الشیوخ

بذلك خاضع و، وعدد مجموعاتھ فھ، وطبقا لطریقة  تشكیلھسیطرة الأرسقراطیین

، وضرورة تصریح مجلس الشیوخ یمثل نوعاً من السلطة لتأثیر الطبقة الغنیة

نافس فیھا الملك ومجلس الشیوخ في العصر الملكي وإضافة التشریعیة المركبة یت

المجالس المئویة في العصر الجمھوري، فالطبقة الأولى لھذا المجلس ھي الطبقة 

الغنیة والطبقة الغنیة في الدولة الرومانیة ھي الطبقة التي تسیطر أیضاً على مجلس 

Qأن الحاكم لیفالشیوخ، لذلك یذكرنا تیت . Piplilius Philon اتخذ قانوناً یأمر مجلس

قبل القیام الشیوخ بتقدیم ھذا التصریح للقوانین التي تقدمھا المجالس المئویة

.2بالانتخاب

:مجلس المئوي في تطویر القانون وتنظیمھالاثر 

لقد أحدث نظام المجلس المئوي تغییراً رئیسیاً في نظم القانون من عدة نواحي 

حصاء الذي تغیر نتیجة إنشاء نظام الطبقات على أساس الثروةكان أبرزھا نظام الإ

یعتمد ، فقد أوجب ھذا النظام إحصاء السكان وأملاكھم في سجلات خاصة للمدینة 

، وكان خصیصا لتعداد أفراد الطبقات ومقدرتھم المالیة في تجھیز الفرق  العسكریة

الثروة بین أفراد الشعبسنوات لیلاحق انتقال)05(ھذا الإحصاء یتجدد كل خمس 

، وبالتالي استبعادھم من وكان لرجال الإحصاء حق في شطب أسماء المخالفین

، وتسھل مراقبة التھرب ، وھكذا أصبح لھذه الوظیفة أھمیة كبرىالوظائف العامة

، حیث قرر النظام ، والتھرب من دفع الضرائبالمالي في تجھیز الجیش الروماني

، ویقصد بالإشھاد كل تصرف قانوني ومالي لا یتم بدون إشھادالجدید عدم صحة 

شھود من الرومان یمثلون )05(إجراء یتم عن طریق مرسوم علني بحضور خمسة

الطبقات الخمس التي یتألف منھا الشعب الروماني أمام شخص ھو حامل المیزان 

لنظم الدینیة ، ھذا ما جعل النظم القانونیة تنفصل عن االذي یقوم بتقدیر الثمن

1 - Ciceron , , I , 32.
2 - Tite-Live , VIII , 12.
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أما فیما یخص .  1في العصر الملكيیسیطر علیھا رجال الدینومراسیمھا التي كانت 

، فالرقیب ، فقد كان یتم ذلك بطریقة منظمة جداً تعیین من یقوم بعملیة الإحصاء

إلى ھذه واقد وصلونتم تعیینھ من بین المواطنین الذي یكونیالمكلف بالإحصاء كان 

Cursusوظائف الدرجة من سلم ال Honorumھذا ، واشتھر بالأمانة وأصالة الرأي ،

المجلس ختارھم یالذین Censorsالمواطن الذي كان في وسعھ أن یكون أحد الرقیبین 

، ویتولى أحدھما الإحصاء الدوري للسكان وھو وات سن)05(كل خمس المئوي

بذلك مكانتھم ، ویسجل أملاكھم لیقدر نوات الإحصاء الذي كان یعمل كل خمس س

. 2، وما یجب أن یؤدوه من ضرائبوالعسكریةالاجتماعیة السیاسیة 

:عـــریــــة التشـــارســـاب، وممـــنتخلاة اــــریقــــط

على الرغم من أن ھذا المجلس عرف بالمئوي إلا أن ھذا لا یعني أن عدد 

ھ صوت واحد ــروماني لعضو، بل یعني أن كل مواطن) 100(أعضائھ كانوا مائة 

، ویشمل ھذا العدد كافة المواطنین الذین ینتمون إلى لھ داخل ھذا المجلســـیمث

الفئة الغنیة في قمة ھرم تنظیم ھذا المجلس إلىلفئة طبقات المجتمع الروماني ابتداءً با

وعند . الأقل ثراءً التي تنتمي إلى العامة والتي كانت في أسفل تنظیم ھرم ھذا المجلس

، والمشاة والمجموعات المكونة للمجالس المئویة نجد الفرسانالفئات تفحص 

داخل ھذا المجلس یفصل في و ، وحاملي الأبواق، والنجارین العسكریینوالعمال

.3الشبان عن المسنین في عملیة التصویت أو الاقتراع

قناصل في ساحة الجمھوري كان ھذا المجلس یعقد برئاسة الصرفي الع

بحیث ، 5، فلا یمكن أن تتم ھذه التجمعات بداخل المدینةخارج روما4الالاه مارس

وكذا من ،ھمتیتقدم المواطنون في تشكیلاتھم العسكریة بقیادة ضباطھم وتحت ألوی

، ویوضع حرس فوق تل الحربھ في أثناء انعقادھا كان یرفع علمحیث أن
.32ص، المرجع السابق ، یحي مصطفى المبشر -1
.62ص ، وول وایریل دیورنت ، المرجع السابق-2

3- J.Ortalon , Op.Cit , PP 64,65.
4 -Aulu-Gelle , XXV , 27.
5 - J.Ortalon ,Loc.Cit , P65- Dyruy , Filon , La Croix ,Et Yanoski, Op.Cit , P116 ;

181.ص ،فاصلي ادریس ، المرجع السابق
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ع إلاّ بناءً على دعوة صادرة من حاكم یتمتع بالسلطة وكان لا یجتمابیتولینوسالك

، وكان لا یتمتع لأن ھذه السلطة كانت تتضمن سلطة عسكریةImperiumالتنفیذیة 

وكان یتم استدعاءھم للاجتماع عن . 1بھذه السلطة إلا الدیكتاتور والقناصل والبرایتور

لعام، في الربیع ق البوق ولم تكن تعقد ھذه الاجتماعات إلا مرتین في ایطر

والخریف، كان القائد الذي یدعو جمعیة الناخبین للاجتماع یلقي خطبة یختمھا بطرح 

أتریدون یا سكان روما، أن تعلنوا الحرب على ھذا «السؤال التالي على الشعب 

، ولم یكن ویذكر أیضا الأشخاص المدعوین لممارسة قیادة القوات»الشعب أو ذاك

عند ذلك تتقدم ، ویحال الأمر في الحال على التصویت ، جاج یقبل أي نقاش أو احت

كان ھناك أشخاص معینون یجمعون (، وكل مائة تعبر عن رأیھا وھي مارة القوات

من الفرسان، یقترع أولاً ثمانیة عشر قائد المئويالمجلس داخل) الأصوات

عده ثمانین قائد ، ویأتي بھكذا یسمون لأنھم أول من یعطى رأیھ) أصحاب الامتیاز(

فإن وقفوا إلى جانب الفرسان تكون الأكثریة قد )سلاح الثقیلالحملة (مائة مشاة 

وفي ھذه الحالة لا یستشار قادة الخمسة وتسعون مائة ). قائد مائة98(ضمنت 

وفي حال العكس یستمر التصویت حتى یتخذ قرار ما وھكذا نادراً ما . الآخرون

لیف أنھ نادراً ما كان من الضروري استشارة یذكر تیت. 2رةیستشار قادة المائة الفقی

.3الطبقة الثانویة

وككل التجمعات الرومانیة كان لابد لاجتماع أي مجلس تشریعي أخذ التنبؤات 

ھم ثلاثین یوما من قبلئاـــ، كما كان یجب استدعبالاعتماد على الكھنة الأشراف

علم أحمر لیدل على وجود جیش یشغل المنطقة خلال وخلال الثلاثین یوماً ھذه یعلق

الجلساتان، ، وما یبرز سیطرة الأشراف على ھذه المجالسسلالمجانعقاد فترة

، في ھذه الأیام كل الفلاحین یأتون إلى روما من أجل تعقد أبدا في أیام السوقلا 

فقد عن نظام الاقتراعأما، قتراع تعلن عقب ھذا الاقتراعالاوكانت نتیجة . 4أشغالھم

.134ص ، لمرجع السابق ا، ابراھیم نصحي -1
Duruy Filon ,La Croix، 473ص ،المرجع السابق، كوفالیف .دیاكوف ، س .ف -2 , Et Yanoski ,

Op.Cit , P116
3-Tite-Live , I , 43.
4 - Duruy , Filon , La Croix Et Yanoski , Loc.Cit , P116.
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فإن المواطنین ومن ثم، كان نظاماً مباشراً أي أن المواطن كان یعطي صوتھ بنفسھ 

الذین لم یكونوا یستطیعون القدوم إلى روما لیحضروا الاجتماع لم یكن لھم من یمثلھم 

.1فیھا

ب ، وحتى عملیة الحسالكل شخصوكانت تتم عملیة الانتخاب بصوت مرتفع

.2كانت تتم علناً 

:عـــریـــــشــارسة التــــــــمم

مجالس الشعب بین أھم س من لالمجا أصبح ھذبعد ظھور المجلس المئوي

خاصة في ، الروماني سواءً تعلق الأمر بالسلطة التشریعیة أو السلطة القضائیة 

أمناء القبائل، وآلت إلیھ سلطات مجلسالقرنین الخامس والرابع قبل المیلاد

، خاصة مجلس أمناء القبائلوأصبحت ھیمنة ھذا المجلس تزعج المجالس القدیمة

، البث والفصل في القضایا الإجرامیةطة وضع القوانینـــحیث انتقلت إلیھ سل

أصبح ھذا المجلس یملك السلطة التشریعیة الأولى في روما، وووضع القضاة

حتى إذا ما توالسناقانون أو تشریع جدید على مجلس حیث یقوم القنصل بعرض أي 

، وقد مارس تم الموافقة علیھ یرفع إلى المجلس المئوي الذي یوافق علیھ أو یرفضھ

ھذا المجلس دوره التشریعي مقیداً فلم یكن لھ الحق إلاّ معالجة مسألة واحدة خلال 

بول أو الرفض دون أي ، والفصل في الاقتراحات لا یكون إلا بالقالاجتماع الواحد

، كما أنھ لا یمكن ة معاكساتتنبؤسبببأو تأجیلھجتماعإلغاء الا، وقد یتم تعدیل

، كما أن أخذ قراراً منافیاً للقانون إلا بتصریح من مجلس الشیوخیس أن لالمجالھذ

لیف ھذا المجلس ، ویصف لنا تیت3ھذا المجلس كان خاضعاً للطبقة الأرسقراطیة

إن النجاح الذي حققھ سرفیوس سمح لھ بإدخال نظام في الدولة یمیز «بقولھ وأھمیتھ 

، فرض ھذا النظام على كل مع فرض الضرائب. بین الطبقات الثروات والكرامات

، ولیس عن واحد ان یعیل متطلبات الدولة إمّا في حالة السلم أو في حالة الحرب

، وبعد ما قام بل نسبة عائداتھم، ق الضرائب الفردیة والجماعیة مثل السابقیطر

1 - J .Ortalon , Op.Cit , P65.
.57ص ، المرجع السابق ،نتوول ویریل دیور-2

3- J.Ortalon , Loc.Cit , P67.
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، كما أن ھذا النظام سرفیوس بتشكیل الطبقات المختلفة للمواطنین والمجالس المئویة

.1»الحربفتراتالأمن وفي فتراتكان مقبولاً 

TAMIPAR TRIBU COMITIA TRUBCOMICE: ليـــس القبـــلالمج

، وقد قام تكوینھ على ريس أیضاً في العصر الجمھولالمجاھذأنشأت

أساس تقسیم روما وضواحیھا إلى مناطق تشبھ الدوائر الانتخابیة في العصر الحدیث

، ولكل قبیلة أو حي صوت وكانت كل منطقة من تلك المناطق تسمى حي أو قبیلة

تكوینھا ة، فكما ذكرنا سابقاً أن إنشاء المجالس اختلفت طبیعویتــــواحد عند التص

، كان تأسیس المجلس المئوي الثروة المالیةأساسكما كانور، ــلس لآخـــمن مج

فكان كل فرد یعد عضوا في مجلس القبیلة أو ،أساس تأسیس المجالس القبلیة إقلیمیا

الحي الذي یقیم فیھ بصرف النظر عن الطبقة التي ینتمي إلیھا، لذا كانت ھذه 

وقد اْرجع المؤرخون تقسیم ، عًاالمجالس تضم في عضویتھا الأشراف والعامة م

، حیث قسم الإقلیم الإقلیم الروماني جغرافیاً إلى عصر الملك سرفیوس تیلیوس

، وقسم المدینة إلى أربعة أحیاء أي یصبح الروماني إلى ستة وعشرین منطقة

، مع ھذا فقد كان ھناك سبب ، كان ھذا التقسیم جغرافیاً المجموع إلى ثلاثین قبیلة

، وقد كانت كل قبیلة تشكل ما یشبھ البلدیة في الدولة لھا احتفالاتھا مستقبليلتنظیم

ث الوقد ظھرت ھذه المجلس في حوالي نھایة القرن الث. 2الدینیة ورئیس خاص بھا

، وعند الحدیث عن المجالس القبلیة لا بد من الإشارة إلى أنھا كانت 3قبل المیلاد

ب المجالس التي ذكرت سابقاً كانت تحت سیطرة ، فاغلبمثابة المتنفس لعامة الشعب

لھم في ھذه ی، رغم مشاركة العامة بھا إلاّ أن تمثالاغنیاء قراطیینتالأشراف والارس

، لیس لھ الصفة الإلزامیة ولم تكن لھ قوة التعبیر أو المجالس لم یكن إلاّ صوریاً 

حتى ،من قبل الأشرافوتتم الموافقة علیھا ، عند اقتراح قوانین أو تعدیلھا الرفض

، رغم الأھمیة القصوى لھذه الطبقة التي كانت من ولو  لم تكن في صالح العامة

وتحمل ، وكانت تساھم بنسبة كبیرة في سیر أمور الدولةمكونات الشعب الروماني

1- Tite-Live , I , 42.
2 - Duruy ,Filon , Lacroix Et Yanoski , Op.Cit , P117 .
3 - Eugene Petit , Op.Cit , P 24.
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، إلى تأسیس مجالس تكون ، لذلك لجأ العامةعبء اقتصاد الدولة في معظم أركانھ

.لھم للتعبیر عن مشاغلھمبمثابة المتنفس 

الوحدة الأساسیة للتصویت اكانتأنھ كانت توجد في الواقع ھیئتانالمؤرخونویرى 

الاشراف وأن إحدى ھاتین الھیئتین كانت تتألف من العامة دون ،فیھما القبیلة

، وأن " مجلس العامة" ، وتعرف بالاسم القدیم أي ویرأس اجتماعاتھا ترابنة العامة

على السواء، ویرأس اجتماعاتھاالاشرافة الأخرى كانت تتألف من العامة والھیئ

، وتعرف باسم جمعیة أو غیرھم من الحكام المتمتعین بالسلطة التنفیذیةالقناصل

.1القبائل أو مجالس القبائل

2س القبائللس العامة ھو إشارة إلى مجلبینما یذھب بعض المؤرخین إلى أن مج

كن مجلساً عمومیاً یلم ذيس العامة اللتطور لمجوس القبائل ھلویرى آخرون أن مج

العامة مع الأشراف توالت مكاسب العامة في راع، وبعد صنظامیاً ورسمیاً 

یطلق علیھا اسم مجلسالاعتراف بمجلسھم ھذا الذي تحول من مجلس العامة إلى

Comitiaالقبلي المجلس Tributa3قبل المیلادفي حوالي منتصف القرن الخامس.

على ھذا الاختلاف یجب تتبع تاریخ ھذه المجالس وكیفیة تكوینھا لإظھار ءوبنا

.الفارق بینھا

ھي ، و، وھي تدل على كلمة قبیلةتحمل الكثیر من المعاني(Tribu)إن كلمة 

4رانيمنطقة جغرافیة ذات طابع عمأنھا : ، نذكر منھاكلمة لھا دلالات كثیرة

وتعرف أیضاً بأنھا عبارة عن حي یتكون من مبان ذات ملكیة مباشرة من طرف 

، بناءً على ھذا التعریف نستخلص ، یعتبر ھؤلاء السكان جزءاً من ھذه القبیلةسكانھا

وبعد الحروب الأھلیة ، ) الأرض(أن القبیلة تتعلق بكیفیة اكتساب أو فقدان العقار 

، حیث أصبحت القبیلة تعتمد على الثروة في القبائلالرومانیة ظھر تغییر جذري

، فإن الھیئة التشریعیة في روما وعندھا تمّ منح حق المواطنة لجمیع سكان روما

.148ص ، المرجع السابق ،ابراھیم نصحي -1
148.ص ، نفسھ -2
، المرجع السابق ، عبد اللطیف احمد علي : انظر ایضا .189ص ، المرجع السابق ، الغني محمد السید عبد -3

.227ص 
4 - Theodor  Mommsen , Op.Cit , PP 344-345 .
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، ینتمي إلیھا جمیع أصدرت مرسوماً یقضي بوضع كل فرد في قبیلة معینة

ین كانوا بجوار ، ما عدا المواطنین الذالمواطنین ویتم تسجیل أبناءھم باسم ھذه القبیلة

.1المدینة

بدأت ھذه القبائل بثلاث قبائل عرقیة ، ثم ألغیت تقریباً وأنشئ بدلاً منھا أربع 

Tribusوعدد متزاید من القبائل الریفیة ، Tribus Urbanaeقبائل مدنیة نسبة إلى روما 

Rusticaeأي أنھا ،الإقلیمي كان وكانت ھذه القبائل الجدیدة على أساس توزیع الس

ذلك ، وكان الغرض منكانت بمثابة أقسام إقلیمیة و إداریة بحتة للدولة الرومانیة

وتعبئة المواطنین ، (Tributum)جبایة الضریبة و )Census(الاحصاء تسھیل عملیات 

وتقسیم المواطنین إلى مجموعات انتخابیة أو دوائر Dilectusللخدمة العسكریة 

قبیلة) 16(وعددھا ستة عشر دم القبائل الریفیة التي أنشئتوكانت أق،انتخابیة

، لكن رویداً رویداً زید عدد القبائل حتى بلغ خمسة تتألف من عشائر الأشراف

، وتجمد عدد القبائل عند ھذا الرقم رغم تزاید تضم الأشراف والعامة) 35(وثلاثین 

ءً في إیطالیا أو الولایاتاكتسبوا الجنسیة الرومانیة سوامنعدد المواطنین من

الذي كان لكل قبیلة Comitia Tributaوعلى أساس ھذه القبائل كان یقوم المجلس القبلي

.صوت واحدفیھ

كانت القبیلة الرومانیة إذاً من الناحیة السیاسیة أشبھ ما تكون بما نسمیھ الیوم الدائرة 

كان یتألف من رؤساء العشائر ، وم.ق499وقد تأسس ھذا المجلس سنة . 2الانتخابیة

.3ھؤلاء مركز مساو للأشرافلورؤساء العامة عندما أصبح 

ھذا التقسیمو،التقسیم الإقلیميأساسوكان التمثیل في ھذه المجالس مؤسس على

، ولكن رغم ذلك حتى ھذه المجالس لا یتأثر بالفوارق بین الطبقات من حیث الثروة

الطبقات الفقیرة تمثلھا أربعة ف، بالوضع الاجتماعي للأفرادكان التمثیل فیھا متأثراً 

1 -J.B.Mispoulet ,  Etudes D’institution Romaines , Paris 1887, PP 32-33.
,J.B.Mispoulet:انظر ایضا 228-227ص ، ص المرجع السابق ، عبد اللطیف احمد علي -2 Loc.Cit

.P33.
.34ص ، المرجع السابق ، یحي مصطفى المبشر -3

اربعة حضریة ھي بلتینا ، كولینیا ، اسكیلینا ، و : یذكر لنا بعض المؤرخین اسماء ھذه القبائل تتمثل في مایلي * 
انظرللمزید .......ا ، كلودیا ، كورتیلیا، فابیا الریستیك ، ایمیلیا ، كمیلی: سكسیرانا و سبعة عشر ریفیة ھي 

J.B.Mispoulet Loc.Cit .P41.
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أفرادفبالرغم من قلة ،1ةینقبیلة خارج المد21، وكانت الطبقات الغنیة تمثلھا قبائل

، فقد كانوا مفضلین مقارنة القبائل الریفیة لكنھم كانوا ملاك أرضي كبار بروما

، أما بالنسبة عدد كبیر من العمالكانوا مزودین بو، قلیلةالبالقبائل المدنیة 

سواءً كانوا من ، نللأشخاص، فینبغي اعتبار أن كل المالكین العقاریین أرستقراطیی

رغم محاولة العامة ،م إدخالھم بالتساوي في مجالس القبائلت، الأشراف أو العامة

لیة أكبر ، وتعتبر المجالس القب2إبعاد الأشراف عن ھذه التجمعات لكنھم لم یستطیعوا

إلى، ویرجح المؤرخون نشأة ھذه المجالسنصیر للعامة رغم وجود الأشراف بھا

وھي تختلف إلا في العھد الجمھورياسل، ولكنھا لم تصبح مجعھد الملك تولیوس

لأنھا تتكون ممن لم یدخلوا في أصناف المواطنین الخمسةس المئويلعن المج

، فمن لم یقبل بالتقسیمات الخاصة ) ئوي الأصناف الخاصة بتكوین المجلس الم(

س ل، وكذلك من لم یقبل في التقسیمات الخاصة بالمج)أمناء القبائل(بفرع القبائل 

س القبلي الجدید ل، فقد كان یقبل في التقسیمات الخاصة بالمجالمئوي لأسباب مالیة

.الجغرافي كما أشرت سابقاً أنشأ على أساس التقسیم الذي 

امة  سبب في ظھور ھذه المجالس ھو شدة النزاع بین الأشراف والعوال

من الأشراف امة ، وانتھى ھذا الصراع بأن حصل العوخاصة بعد سقوط الملكیة

، فكان ھؤلاء ینتخبون ھم لیدافعوا عن حقوقھمناء أو محامین عبعلى حق إرسال نق

كل قبیلة تشكل بلدیة في ، وقد كانت3والجمعیات القبلیةبالعامةفي جمعیات خاصة 

انسحب الشعب إلى الجبل ماعند، ، ورئیس خاص بھا الدولة لھا احتفالاتھا الدینیة

أجبر مجلس الشیوخ على منحو العامة الأشرافالصراع بین أوجفي المقدس

أدركوا بسرعة أن تصویتھم سیكون غیر أنھم، خاصة و رؤساء وضباط العامة

وھو منظم وجاھز للانسحاب مرة ، عب بأكملھ یقف وراءھم مجد إذ لم یرو أن الش

لھ ھذه المجالس ، و لم یكن ھناك بدیل سوى القیام فاوجد، ثانیة إذا طلب منھ ذلك

1- J.B.Mispoulet Op.cit. .P 33.
2 - Theodor  Mommsen , Op.Cit , P34 .5

.17ص ).بدون توثیق( ، برامكة، الصادرة عن كلیة الحقوق ، مجلة الانوار-3
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مبني على أساس جغرافي ودیني للقبائل یجتمع فیھ العامة الأشراف بتقسیم سیاسي  

.1معاً لمعالجة مصالحھم وانشغالاتھم

:ةــــــعیـــــریـــــتشھ الــــالاتـــــمج

و عامة ، ذلك أن أشرافاكان ھذا المجلس بحكم تكوینھ یشمل كل سكان  روما 

معظم إحدى وثلاثین قبیلة من القبائل الخمس والثلاثین كانت قبائل ریفیة ، وكان

الا )المدینة ( ، ولم یكن فیھا من سكان الحواضر أعضائھا من ملاك الأراضي

السلطة السیاسیة ھذا المجلس لم تكن لولم یكونوا یتجاوزون أربع قبائل ،،القلیل

وكانت اختصاصات ھذه المجالس تشبھ ، 2و بعد قیصر(Marius)زمن ماریوس 

ار ، فھي تختص باختی، وتخلت عنھا في نوعیتھااختصاصات المجالس المئویة

ختص بنظر مشروعات ، وتبعض الحكام الأقل أھمیة مثل المحققین وحكام الأسواق

وكان تكلیفھا یقتصر فقط على انتخاب ،القوانین التي یتقدم بھا القناصل أو البراترة

، كما أن أكثریة الأمور التي قد Imperiumالحكام الذین لا یملكون صفة الامبریوم 

، وعندما أدرك القناصل لس الأخرى تعرض على المجالس القبلیةاتطرح على المج

لأیسر علیھم إصدار التشریعات في مجالس القبائل منھ في المجالس أنھ كان من ا

، لأن الأولى كان یمكن عقدھا داخل روما ذاتھا على حین أن المجالس الثانیة المئویة

، فضلاً عن أن نظام التصویت كانت لا یمكن أن تنعقد إلا خارج سیاج روما المقدس

أخذ القناصل منذ أواخر القرن الرابع قبل ،في الأولى كان أقل تعقیداً منھ في الثانیة

وفي ھذه ،المیلاد یستخدمون جمعیة القبائل لإصدار ما یتراءى لھم من تشریعات

ولكن بالرغم من أن . الحالات كان القناصل ھم الذین یرأسون اجتماعات القبائل

بائل القمجلس، وبالرغم من أن قرارات القناصل كانوا یتمتعون بالسلطة التنفیذیة

فإن ھذه القرارات كانت لا تصبح نافذة المفعول إلا إذا ،تسمى قوانینئذكانت عند

حتى ، أي أن شأنھا كان شأن قرارات العامة )مجلس الشیوخ ( السناتوصادق علیھا

Lexألغي ھذا القید بموجب قانون ھورتنسیوس  Hortensia الذي أصدره كونیتوس

مجلس صدرھا یحرر القرارات والقوانین التي و، م .ق278ھورتیسیوس في عام 

1 - Duruy Filon , La Croix, Et Yanoski , Op.Cit , P117.
.59ص ، المرجع السابق ، وول وایریل دیورنت -2
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القبائل لسامجھاتاكتسب، ومن أھم الأعمال التي علیھاالقبائل من قید موافقة السناتو 

وتنتخب كما أسلفت الكواسترس ، أنھا كانت تقوم بدور محكمة علیا في القضایا العلیا 

وأخذت سلطة . 1فضلاً عن انتخاب ایدیلس العامة وترابنتھمالأشرافوایدیلس 

عام جاء وما ، القبلي تزداد بعد اعتراف مجلس الشیوخ بحقوقھ التشریعیة المجلس

ا المجلس ، ولم یكن أعضاء ھذالخاص في روماالتشریعم حتى كان مصدر .ق200

الموظفین  یقترح قانوناً ویدافع عنھ ثم یقوم موظف فقد كان أحد كبار ، یتناقشون

قترع علیھ بالقبول ی، ثم لھذا وذاكالمجلس ستمعی، وءكبیر غیره یعارضھ إذا شا

..2الرفضأو

:مجالس العامة

471نشأت ھذه المجالس عندما سمح للعامة بالاجتماع داخل مجالسھم في عام 

منذ الإطاحة بالنظام العامة والأشراف م نتیجة الصراع العنیف الذي دار بین.ق

ینتخبون في اجتماعات Tribunusإرسال نقباء محامین الملكي، فأصبح من حق العامة 

على مستوى قبائلھم متمتعین بسلطة قویة من غطرسة ھمعامة یمثلون حقوق

.الأشراف

لھا استقلالھا من العامة وتعتبر مجالس العامة في أصلھا إتحاد جماعة كبیرة 

.3الأخرىالس، وتستعمل كل القوانین المعروفة لدى المجالذاتي في الدولة

وكانت ھذه المجالس تتبع نموذج المداولات في اجتماعاتھا ، بحیث یتم الإعلان 

اتستدعاءالاعن اجتماعات ھذه المجالس ، ویتبع أیام التقویم الارستقراطي من أجل 

وقد تتعطل ھذه المجالس ولا تجتمع إذا كان ھناك احتفالاً جماعیاً خاص بالأشراف 

أول تجمع لعامة الناس عن طریق الانفصال الذي المؤرخون یرجع والنبلاء  و

ومنذ لكن لم یكن اجتماعا رسمیا حدث عندما اجتمع عامة الناس في الجبل المقدس ،

.149ص ، المرجع السابق ، ابراھیم نصحي -1
59-58صص، المرجع السابق ، وول وایریل دیورنت -2
،المرجع السابق ، لي ادریس ضفا: انظر ایضا .76-75ص ، ص المرجع السابق ، ق ایوب زابراھیم ر-3

.181ص 
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واستطاع العامة  مع ، 1ىذلك الوقت تم توزیع عامة الناس على المجالس الأخر

س العامة أن یتحصـــلوا مجلریق المشاركة في ھذه المجالس ، وعن طمرور الزمن و

مجـــلس العامة ، فقد انتخب العامة في إنشاءعلى كثیر من الحقــــوق من بینھا 

على أن »تریبوني العامة«القرن الثالث قبل المیلاد من بینھم نقیبین یسمیان أواخر

على أي إجراء أو تصرف یصدر عن أي حاكم  Intereessioیكون لھم حق الاعتراض 

ا  على ماف في أثناء ممارستھ سلطتھ یكون فیھ ظلما للعامة ، وبسط حمایتھمن الأشر

وقد استمد تریبونا . إجراءات الحكام وتصرفاتھمظلم كل من ینشدھا من العامة من 

العامة سلطتھما من الیمین التي أقسمھا باعتبار شخصیھما مقدسین لا یجوز مسھما 

Saeroseant  .من تریبوني العامة أو یعتدي علیھ أنھ وأن كل من یغفل تدخل أي واحد

وبما أن الأشراف ، لم یتحدوا ھذا الإجراء . قد حلت بھ لعنة الآلھة ویباح سفك دمھ

م على اتخاذ خطوتین .ق471فإنھ كان أول إجراء فاز بھ العامة مما شجعھم في عام 

:أخریین

Coneilium Plebis» بمجلس العامة«تكوین مجلس عرف تتمثل في :الخطوة الأولى

ولا )الحي(قبیلة ولیست الكورةالوفي ھذا المجلس كانت الوحدة الانتخابیة، ھي 

.)الوحدة المئویة( المئین

وكان مجلس العامة ھو . كانت زیادة عدد الترابنة العامین إلى أربعة: الخطوة الثانیة

ى عامة لكن بما أن عضویة مجلس العامة كانت مقصورة عل.الذي ینتخبھم سنویاً 

ولما كان المجلس الذي شكلھ العامة لا اعترافا ،لھا روماخصتالقبائل الأربع التي

، فإنھ لم رسمي من الأشراف یضم المواطنین الرومان جمیعاً ولا یحظى باعتراف

.الشعبیة الرسمیةالمجالسیعتبر في عداد 

انت  سائدة في م طرأ بعض التغییر على الأوضاع التي ك.وحوالي القرن الخامس ق

.روما وخاصة بما یتعلق منھا بتربیونیة العامة ومجلسھم وسن القوانین ونشرھا

، واعترف بھم رسمیازید عددھم إلى عشرةفقد ، إلى الترابنةاما بالنسبة

الوظائف العامة الذین أصحابفي عداد أصبحواوبذلك . بوصفھم ممثلي العامة

1  - Theodor  Mommsen , Op.Cit ,  P352.
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لم یعد في وسع ، وImperiumون أن تكون لھم سلطة تنفیذیة دPotestasیتمتعون بنفوذ 

ضد »حق الاعتراض«أحد أن یتحدى تدخلھم دفاعاً عن العامة وممتلكاتھم باستخدام 

، وعلى الانتخابات ، وعلى أعمال أي زمیل من ترابنة العامةأعمال الحكام

، بل على ما ھو SenatusConsultaوخ ـــــــــلس الشیــــوالقوانین  وقرارات مج

، إذا ، وتنفیذ مشیئتھم بالقوة الجبریةمعروض على السیناتو قبل أن یصبح قراراً 

ثم أصبح یحق لترابنة العامة حضور جلسات مجلس السیناتو . اقتضى الأمر

.لكي یسمح لھم بالاعتراض على ما یدور فیھا من مناقشات) الشیوخ(

بنة العامة تقدیم أي حاكم سابق للمحاكمة م أصبح یحق لترا.ق300وحوالي عام 

سوء استخدام منأمام جمعیة القبائل،  مما جعلھم الحراس على المصلحة العلیا للدولة

م حتى أصبح من حق .ق216ولم یأت العام . الحكام سلطتھم في أثناء تولیھم الحكم

بل المیلاد أصبح ترابنة العامة دعوة السیناتو إلى الاجتماع وفي خلال القرن الثاني ق

1.تولي تریبونیة العامة مؤھلاً كافیاً للحصول على عضویة السیناتو

لى جمعیة امجلس العامة فقد تحول في منتصف القرن الخامس قبل المیلاد و

تألف من مواطني  القبائل ا المجلس یھذوكان. Comitia Trebunaتسمى جمعیة القبائل 

وتعتبر –قبیلة بحسب ما رأینا سابقاً 35بیلة ثم أصبح ق21ھاكان عددالتيالرومانیة

ولما كانت . كما كانت في مجلس العامة. القبیلةالمجلساالوحدة الانتخابیة في ھذ

القبائل عبارة عن وحدات إقلیمیة یتوجب على المواطنین الرومان  أن یسجلوا فیھا 

والعامة، وأن الأشراف ، فلا مجال للشك أنھا كانت تجمع بین بحسب مواطن سكنھم

:كل قبیلة من ھذه القبائل كان لھا ھیئتین

، وتعرف تتألف من العامة، ویرأس اجتماعاتھا ترابنة العامة: إحدى ھاتان الھیئتان

).مجلس العامة(بالاسم القدیم 

.77-76ص ص ابراھیم رزق ایوب ، المرجع السابق ، -1



العصر الجمھوريروما خلالالمؤسسات التشریعیة في
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

89

ویرأس . على السواءالأشرافوأما الھیئة الأخرى فكانت تتألف من العامة 

، وتعرف باسم نة أو غیرھم من الحكام المتمتعین بالسلطة القنصلیةاجتماعاتھا التراب

.1)جمعیة القبائل(

والواقع أن مجلس العامة كان الأصل الذي نمت فیھ جمعیة القبائل، وأن جمعیة 

القبائل، أصبحت أكبر نصیر لحقوق العامة ومصدر أكثر التشریعات التي حققت 

.2في عضویتھاالاشراف ل یمكاسب العامة على الرغم من تمث

Concilia Plebis: ةـــریعیـــھ التشـــاتـــلاحیـــص

لقد كانت اختصاصات مجالس العامة  في أول الأمر قاصرة على المسائل 

، وإصدار القرارات التشریعیة ، مثل انتخاب نقباء العامةالخاصة بطبقة العامة فقط

، وأصبحت بمنزلة القوانین التي تصدرھا غیر ملزمة سوى لطبقة العامة وحدھم ال

التشریعیة في اختصاصاتھا، وقد اقتصرت 3الس المئویة ومجالس القبائلـــــالمج

في ة وحكام العامة  الآخرین ، والنظر أیضاً البدایة على انتخاب محتسب العام

، وإصدار القرارات القرارات الصادرة من مجالس الأشراف والاعتراض علیھا

تمیزاً لھا عن التشریعات التي تصدرھا مجالس Plebiseitaعیة التي سمیت بـ التشری

، بینما وكانت تسري ھذه القوانین على العامة فقطLex, Legesالأشراف المسماة 

كانت تشریعات الأشراف تسري على الطبقتین ما لم یعترض علیھا من قبل العامة

لازدواج التشریعي قائما إلى أن صدر فلا تسري عندئذ إلا على الأشراف وظل ھذا ا

، فأصبحت قرارات مجالس العامة مساویة م.ق287سنة Hortensiaقانون ھورتنسیا

، وقد من حیث الإلزام لقرارات مجالس الأشراف وتلزم الجمیع بما فیھم الأشراف

، والفرق بین الاختصاصات 4ھذه المجالس في بدایة العصر الإمبراطورياختفت

، إن مجالس العامة كان یة لمجلس العامة ومجالس القبائل والمجالس المئویةالتشریع

أمـــــا مجالس ، لھا حق التصویت على المشروعات التي یتقدم بھا حكام العامة

.184ابراھیم نصحي ، المرجع السابق ، ص - 1
.76ص ، المرجع السابق ابراھیم رزق ایوب  ،-2
.217ص . احمد ابراھیم حسن ، طارق المجذوب ، المرجع السابق -3
.46-45صص، المرجع السابق ، طفى المبشر یحي مص-4
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بھا یة فكان لھا حق التصویت على المشروعات التي یتقدمالقبائل والمجالس المئو

.1یتوروالبرالقناصلة

:)الاستفتاء(TACISEPLEBIلعامة ممیزات قرارات ا

Plebcisetaفي ھوو، ، ویطلق علیھ اسم استفتاء العامة بمعنى ما أقره العامة

مضمونھ قرار تأخذه أو تصدره عامة الناس ومن أجلھم فقط في تجمع خاص بھم 

تمیز بخاصیات تختلف عن القوانین والقرارات التي تصدرھا المجالس الأخرى 

:یليویتمیز بما

لرئیس التجمع أو المجلس الذي یصدر عنھ یكون من عامة الناس على العموم - 1

.عامة أي قاضي الشعب أو إیدیل الشعبالن أحد الموظفین العاملین من وویجب أن یك

.یشارك في الانتخاب العامة فقط دون غیرھم- 2

شعب الروماني، ولا لا یمكن لاستفتاء العامة أن یكون قانوناً شعبیاً ملزما لكل ال- 3

، ویعتبر Conciliumعامة ، ولا یقوم بإقراره إلا بمجلس العامة الیتم تطبیقھ إلا على 

.)Scilum(ھذا القرار رأیاً أو مشورة فقط 

: یحتاج ھذا القرار إلى إجراءین شكلیین لیصبح ملزما لعامة الناس أولھما- 4

ا لا یمكن أن یكون في استفتاء مكمل ھو تأكید مجلس الشیوخ، وھذ: إشھاره، والثاني

، وھذا المجلس لا یعتبر ن قرارات العامة لا تلزم إلا العامةاوبالتالي ف. 2العامة

، ولم تكن تحظى بطبیعة الحال مجلسا في نظر الأشراف بل ھو جمعیة غیر رسمیة

.الدولةباعتراف

.63ص ، المرجع السابق، رضا فرج -1
2- Theodor  Mommsen , Op.Cit ,PP  .351-352
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:مصادر التشریع الروماني

الملك بحاكمین منتخبین الملكیة و استبدل إسقاطقبل المیلاد تم 509في سنة 

لمدة سنة واحدة یمثلان السلطة التنفیذیة في الدولة ، أطلق علیھما اسم القنصلین  وتم 

أیضا فصل السلطة الدینیة عن السلطات المدنیة ، و سلمت السلطة الدینیة إلى كاھن 

grand pontifreأكبر حمل اسم 
pontifexأو 1 maximus و انقسم الشعب إلى عامة ،

شراف ،  مكونین لمجالس و مؤسسات شعبیة تختلف فیما بینھا ، كانت ھذه وأ

المؤسسات تمثل الھیئات التشریعیة  و الاستشاریة للمدینة الرومانیة ، و من أجل 

استقرار المدینة كان لزاما على ھذه المجالس أن تجتمع كل في إطاره من أجل 

.المحافظة على أمن المدینة و سلامة أراضیھا 

كــان الشعب یجتمع في ھذه المجالس سواء من أجل المداولة أو الانتخـــاب 

أو لاختیار القناصل ، أو الاستئناف فیما یتعلق بمسائل الجریمة أو حول قانون مقترح 

وكان الاجتماع یتم سواء مدنیا أو عسكریا ، فإذا كان مدنیا ، لھ مكان في مجلس 

عسكریا ففي المجالس المئویة كما یتم استدعاء كل فروع القبائل ، أما إذا كان 

لیكونوا شھودا على ما سیتم في ھذه المجالس أو فاعلین 2المواطنین و بكل طبقاتھم

لذلك ، ھذا فیما یتعلق بالمجالس ، و لتنظیم ھذا المجتمع و ھذه المدینة التي بدأت 

شمال و الجنوب م إلى ال.ق509تتوسع شیئا فشیئا منذ بدایة العصر الجمھوري 

والشرق و الغرب ، أوجد الرومان قوانینا لفعل ذلك و قد برعوا في ذلك ، یقول 

من غیر المستطاع أن یكون المرء صالحا إذا كان " شیشرون في كتابھ القوانین أنھ 

، و عند تصفحنا للتاریخ القدیم یظھر لنا أن القانون أو التشریع 3"لا یعرف القانون

واحد ، بینما یرى المؤرخون المعاصرون بأن التشریع ھو مصدر كانا یمثلان معنى

.مصادر القانون من

1- Eugene Petit , Op.Cit , P16.
2- Theodor Mommsen , Op.Cit ,  P370.
3 - Cicéron , II , 19.
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، بل أكثر من ذلك فقد ساھم و قد ارتبط التشریع ارتباطا وثیقا بتطور الحضارات

التشریع في الدولة الرومانیة خلال العصر الجمھوري في توسعھا و تطویرھا ، وكان 

تھدد كیان الدولة الرومانیة  لاجتماعیة التي كانتوسیلة من وسائل معالجة الأوضاع ا

یعصف بكیان ھذه أنھو ما حدث بین طبقتي الأشراف و العامة من صراع كاد و

.الدولة 

كما لعب التشریع الروماني دورا ھاما في إصلاح الأوضاع السائدة في الدولة 

، فبفضلھ استطاع الرومانیة خلال العصر الجمھوري ، و كان سندا لھا في توسعاتھا

الرومان تنظیم الإدارة و تنظیم الجیش للقیام بحــملاتھم للسیطرة على الأقالیم 

.المختلفة 

meres magerum: العرف أو عادات الأسلاف-1
*:

في نشأة القانون الروماني كما ھو الحال في نشأة  كل الحضارات القدیمة 

لرئیسي للتشریع و القانون ،  خاصة في العصر كان العرف ھو الذي یشكل المصدر ا

أن ملوك الرومان كانوا یحكمون الشعب pomponiusالملكي فقد ذكر الفقیھ بمبونیوس 

بغیر تشریع ثابت فلم یكن ھناك تشریع و لا فقھ ثابت و لا قضاء منشئ بل كان ھناك 

تلفة ، و قد حمل العرف عدة تعریفات مخ1مجرد عرف ، أو قانون غیر مكتوب

خاصة عندما یتعلق الأمر بالقانون أو التشریع في الحضارات القدیمة ، فالعرف ھو 

العصور أوولو في بعض البلاد الأفعالو الأقوالالناس من أكثرما اعتاده 

الطریقة القدیمة لتكوین القانون ، فھو یتضمن في الاستعمال أیضاھو ، و2الطوائفاو

الة معینة ، وقد كان یرتبط في العصور القدیمة المتكرر لنظام تم تطبیقھ في ح

.بالمعتقدات الدینیة ، كان معتمدا على الإرادة المسبقة للآلھة  و العقوبات الدینیة 

* -meres majorum :على أنھا تقالید الأجداد أو عادات الأسلاف أنظرض المؤرخینیعرفھا بع:Eugen
Petite ,Op.cit ,P17

.229ص ، المرجع السابق ، أحمد إبراھیم حسن -1
.17، ص 1421محرم 5حسن احمد مرعي ، العرف و حجیتھ ، مجلة الاحمدیة ، العدد -2
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العشیرة في عصر الجمھوریة كانت ھناك مؤسسات مثل العائلة ، والقبیلة و 

ن طریق الأعراف  التي یتم تنظیمھا ع، و كانت ھناك  علاقات الزواج والحيو

وھـــذا بالعــودة إلى أصــل المدینة أو إلى عصر قدیم ، أما في عصر الإمبراطوریة 

ت لھا قیمة مثل فقد تمت إضافة قاعدة جدیدة للعــرف  و ھي موافقة الشعب ، فقد كان

قد كانت الأعراف العامة التي تسري على كل الشعب قلیلة نوعا ما قیمة القانون ، و

.1مدینة واحدةأوراف كـــــانت محــلیة و خاصة بمنطقة واحدة فقط أغلب الأع

ویعرف أیضا العرف بأنھ مجموعة القواعد القانونیة التي لم تضعھا سلطة 

مختصة فھي قواعد قانونیة مزودة بالجزاء القانوني الذي تتمتع بھ القاعدة القانونیة 

علیھ جزائھا من المحاكم ، و قد امتاز التشریعیة  و من یخالف قاعدة عرفیة یوقع 

العرف بأنھ أكثر مرونة من القانون التشریعي   لأن قواعده لا تصاغ في نصوص 

دقیقة محددة ولأنھ یتغیر حسب الأحوال والظروف و طبقا لاحتیاجات المجتمع 

بسھولة أكثر من تغیر القاعدة التشریعیة  ولكن التجربة أثبتت أن القانون ھو أقدر من 

یمیل بطبیعتھ إلى الاستقــرار العرف في ملائمتھ لحاجات المجتمع  فالعرف

و یعرف أیضا على أنھ مجموعة من . 2الجــمود مما یصعب معھ تغیــره أو تعدیلھو

مطبقة قد كانت مقبولة والمؤسسات التي لم تعترف بھا السلطة التشریعیة ،  ومع ھذا ف

ان العرف استمد سلطتھ و قوتھ من موافقة مثل قاعدة العلاقات الاجتماعیة ،  كما

المواطنین وما میزه عن القانون ھو انھ كان یمثل فكرة القانون و یجیب عن متطلبات 

الزمن  كما أنھ یتغیر حسب ھذه المتطلبات لكن ھذا التغییر كان سببا في انحطاط 

اة ، و قد مست القانون العرفي فقد سلبھ ثباتھ و سلم فكرة القانون بشكل اعتباطي للقض

المكرسة في شكل ھذه المساوئ الشعب الروماني و دفعھم ارتباطھم لملاحظة القاعدة 

بھذا الإجراء الروحي فكان ینبغي للقانون العرفي أن یمر أمام أعینھم ثابت للقانون ، و

1 - Edouard Cuq , Manuel Des Institutions Juridiques Des Romains, Paris ,1928 , PP ,
15.16.

.64ص ،المرجع السابق ، رضا فرج -2



مصادر التشریع الروماني
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

95

و كان للنتائج الخطیرة من أجل الحریة و المساواة أثر كبیر . كمظھر قضائي للدولة

.1علیھم

یذكر المؤرخون القدماء من أمثال دونیس ھالیكارناس وأولي غال أنھ خلال و

القرون الثلاثة الأولى لروما كانت الأعراف الساریة عند مؤسس المدینة ھـــي 

بواسطتھا انتقلت الشعوب ، والمصـدر الأساســي و المصدر الوحید للقانون الخاص

ھذه الأعراف ھي تقالید لحضارة الجدیدة ، ولبدائیة إلى االقدیمة من ھذه التقالید ا

Moresالأجداد Magorum
Longa، حمل أیضا إسم 2 Consue Tudo لقد كان مرجحا

و نجده بصفة ، مبدئیا أن العرف كانت لھ قوة القانون في ظل غیاب القانون المكتوب 

ة طویلة طبیعیة السبب في التوافق الضمني للأمة التي من خلال تداولھا للعرف لمد

وتطبیقھ في غالب الأحیان أصبح ھو بذاتھ مؤسسا للقانون خصوصا إذا كان مطابقا 

تماما لمبدأ المساواة و العادات الوطنیة ، و أكثر من ذلك أصبح من المبادئ أن 

العرف لھ الإمكانیة لإلغاء قانون مكتوب عندما كانت العادات دائمة و كان المشرع 

ا للقانون ، و من الجدیر الإشارة إلى أنھ لیس ھناك في یرخص بصمتھ استعمالا منافی

أي تشریع ممكن قد حصلت العرف أو عادات الأسلاف و تقالیدھم على العنایة 

أصبح الأباطرة فیما بعد یھتمون بالتخفیض و، والأھمیة التي حصلت علیھا في روما 

.من تعسفھا 

ترة فإننا نجد أثاره الأولى في ما یلاحظ أیضا أن العرف مھما أرجعناه إلى ھذه الفو

.3مرحلة سابقة تطور من فترة لأخرى

ضوعي یقوم على تكرار عام العرف یتألف من عنصرین أحدھما مادي أو موو

موحد لمسلك معین في ظروف واحدة ، و الثاني معنوي یقوم على اعتقاد مستمر و

مطابقة للعدل و ملائمة الناس بوجوب طاعة ھذه القاعدة ، إما لأنھا في اعتقادھم 

لتنظیم العلاقات التي وجدت من أجلھا فیجب أن تنزل إلى منزلة القانون ، وإما لأنھا 

من ثم وجب طاعتھا ، فإذا تخلف تطبیق المستمر قانونا بالفعل ، وأصبحت بفعل ال
1 - Gaston May , Elements de droit romain , septie me édition , paris , 1901 , PP 16-
17.
2 - Denys D’hal , X ; 57 – Aulu-Gelle , V , 13.
3 - M.CH.Giraud , Histoire du droit romaine , PP 156 -158.
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، و إذا توفر ھذا العنصر فیھا أصبحت ) عادة(العنصر المعنوي عن القاعدة كانت

شعور الجماعي بإلزام القاعــدة ووجود جزاء لھا ھو الذي یمیز العادة عن عرفا ، فال

العرف ، و بذلك یكون العرف سلوكا عفویا یستقر بتكراره جیلا بعد جیل ، و یكتسب 

، و بناءا على كل ھذا 1من تكراره المستمر و الموحد حرمة یستمد منھا قوتھ الملزمة

القانونیة التي درج الناس علیھا في فإن تعریف العرف بأنھ مجموعة القواعد

معاملاتھم جیلا بعد جیل و التي یشعرون بضرورة احترامھا خشیة الجزاء الذي یوقع 

.2علیھم عند مخالفتھا

:أصل العرف-1-2

تقرره لا یصدر العرف من سلطة مختصة بإصداره فلا توجد سلطة تشریعیة

الأفراد بالتزامھم بالخضوع للقاعدة العرفیة  ھو ظاھرة تنشأ عندما ینشأ اعتقاد إنماو

وعندما یعتاد الناس على إتباعھا بالفعل ، وینكر بعض الكتاب صفة الاعتیاد كشرط 

من شروط تكوین العرف ، ویقولون أنھ في أول نشأة القاعدة العرفیة لم یكن ھناك 

ة موجودة حتى و لو تكــرار أو اعتقــاد ســـابق أو قدیم على سلوكھا ، فالقاعدة العرفی

لم تمارس إلا مرة  واحدة ویكفي في تكوینھا شعور الأفراد بضرورتھا والتزامھم 

.باحترامھا

كان العرف لدى الرومان مثل كل الشعوب القدیمة ، ھو أقدم و أھم مصادر 

القانون وكانت القواعد العرفیة في القرون الأولى لروما ھي التي تنظم العلاقات بین 

لأفراد ، وكان لطبقة الأشراف عرف خاص ، كما كان لطبقة العامة قواعد عرفیة ا

خاصة ، ولم تكن الدولة تعترف بالعرف السائد في طبقة العامة ، ولكن سرعان ما 

توحدت ھذه القواعد بعد اكتساب العامة حقوقھا المدنیة والسیاسیة والمساواة 

وماني كیف نشأ العرف ، وكیف اكتسب ، ولم یبین لنا فقھاء القانون الر3بالأشراف

قوتھ الملزمة ، ویبدو أن العرف نشأ من العادات والتقالید التي توارثتھا الأجیال جیلا 

.60-59ص ص رمانیني ، تعبد السلام ال-د: أنظر أیضا . 61صاحب عبید الفتلاوي ، المرجع السابق ، -1
.98صوفي حسن أبو طالب ، المرجع السابق ، ص -2
.65-64رضا فرج ، المرجع السابق ، ص ص -3
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عن جیل حتى یشعر الناس بضرورة احترامھما ، فقبل قیام المدینة اتخذ القانون 

تمتع في صورة التقالید الموروثة التي یتبعھا الأفراد من تلقاء أنفسھم ، و التي ت

نظرھم بقوة إلزام تحملھم على احترامھا ، وعندما قامت المدینة مر وقت طویل لم 

تتدخل فیھ الدولة في نطاق القانون إلا في ما یتعلق بالإجراءات وبقصد إقرار الأمن 

داخل المدینة ، وبذلك تركت السلطة العامة الأفراد یسیرون على التقالید الموروثة  

ء على من یخالفھا ، وبذلك استمد العرف قوتھ الملزمة من قیام وقامت بتوقیع الجزا

، وھناك من المؤرخین من 1السلطة العامة بتطبیقھ وتوقیع الجزاء على من یخالفھ

ن القانون ھو جزء یرجح أصل العرف و نشأتھ إلى الدیانة ، بل أبعد من ذلك یرون أ

من الشعائر والفرائض الدینیة أن مجموعة قوانین المدینة ھي مجموعة من الدیانة ، و

.2و الأدعیة والنصوص الشرعیة في آن واحد

مصدر فیة تختلف عن التقالید الدینیة فلكن یجب الإشارة إلا أن التقالید العر

لزام في الآلھة عنھا ، بینما یرجع مصدر الإالدینیة ھو رضاالإلزام في القواعد 

قد لعب ،و3ا بعد أن درجوا علیھا زمنا طویلاالناس عنھالقواعد العرفیة إلى رضا

فھم الذین رجال الدین دورا كبیرا في تكوین العرف وتفسیره في العصر الملكي  

علم القانون في ھذا العصر، حیث كانت الرسمیة والشكلیة تحیط بالتصرفات احتكروا

ھذه وكان رجال الدین ھم الذین یعرفون أیام التقاضي ویمنحون صیغ، الدینیة 

.التصرفات والدعاوي للأفراد حتى لا یتعرضوا لخطر ضیاع حقوقھم 

خلال العصر الجمھوري بدأت القواعد الدینیة تنفصل عن القواعد العرفیة  مما و

ساھم كثیرا في فخلف الفقھاء رجال الدین في تفسیر القانون ھ ترتب على ذلك أن

.4ف الجدیدةتطویر القواعد العرفیة وجعلھا مسایرة للظرو

.229ص ، المرجع السابق ، أحمد إبراھیم حسن-1
.254ص ، المرجع السابق ،كولانج فوستیل دي -2
.98ص ،المرجع السابق ، صوفي حسن أبو طالب -3
.230-229صص،المرجع السابق ، أحمد إبراھیم حسن -4
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:بــــعـــإرادة الش-2

رب ـــكان یضع القوانین ویقرر الحمصدر كل السلطات في الدولة ، الشعب 

، في الدولة الرومانیة كانت إرادة الشعب مصدرا للحــقوق والسلـــطة وكان 1و السلم

ن ھذه المواطنون یساھمون مباشرة عن طریق الانتخاب في المجالس التشریعیة ع

. 2الإرادة

لقد قام الشعب بممارسة تأثیره مباشرة على شؤون الدولة  وذلك من خلال ھذه 

المجالس ، وقد كان ھناك فرق كبیر بین ھذه التجمعات التداولیة التي تم اختیارھا  

والتي من خلالھا یقوم الرئیس بالتعامل مع الشعب ، بحیث لم تتم إقامتھا إلا من أجل 

ومخاطبتھم وتقدیم النصائح لھم ، وھذا ما كان یمكن أن یقوم واصل مع المواطنینالت

بھ القضاة إذا لم تقم بھ ھذه المجالس  إلا البعض منھا ، ولم یكن للقضاة الحق إلا 

باستدعاء و ترأس تجمع الشعب  لكن لكل مواطن الحق في الكلام و إبداء الرأي 

ما كان یتم فتح المجالس التشریعیة عن طریق بشرط أن یوافق علیھ الرئیس وغالبا 

Contio)وھو الاجتماع الشعبي الغیر رسمي الذي یسبق الاقتراع في الجمعیة بقصد

، بحیث یعبر المتدخلون عن رأیھم  بما إذا كانوا ) التعرف على اتجاھات الرأي العام 

على )  معالتج( كونتیوContioمع أو ضد المشروع المطروح ، وقد كان مركز 

Lesالریسطا ، و قد سمیت أیضا باسم3العموم بمنصة الخطابة بمركز الاجتماعات

Rostra 4لزخرفة والرسوم التي زینت بھا ھذه المنصةلنظرا.

بناء على ھذا یظھر لنا أن الشعب كان یعبر عن رأیھ قبل طرح المشروع 

ھ الشعب تجاه ھذا القانون أو القرار على المجالس التشریعیة ، ویتم التعرف على توج

بناء علیھ یتم اتخاذ القرار الأصح في المجالس التشریعیة ، وھذا ما یعبر على أنھ و

كان إرادة الشعب ورأیھ في التأثیر في وضع تشریع یطبق على الجمیع ، فإرادة 
1 - Polybe , Histoire General Trad : H.felix  Bouchout, paris 1856 , VI , 14.
2- J- N. Mandvig , tra par : ch. Moral ,Tome premiére-Op.Cit– P 229.
3- Ibid , P 230
4 - Titi-Live, VIII , 14.
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الشعب كانت مصدرا من مصادر التشریع في العصر الجمھوري حتى ولم یتم 

عنھا مباشرة ، فإنھا تظھر لنا من خلال الإجراءات التي كانت تتم لاتخاذ التعبیر 

قانون أو تطبیقھ ، لقد كان یعبر عن ھذه الإرادة بطریقتین متتالیتین أولھما ھي 

المناقشة وإبداء الرأي في التجمع الذي كان یسبق تجمع المجالس ، والطریقة الثانیة 

لس التشریعیة ، فأغلب القوانین والتشریعات ھي المناقشة التي تتم داخل ھذه المجا

التي كان یصادق علیھا كانت كلھا قد تم قبولھا أو مناقشتھا من طرف الشعب في 

التجمعات الغیر رسمیة ، فمثلا قوانین الألواح الإثني عشر جاء استجابة لتطلعات 

فكرة أغلبیة الشعب الروماني آنذاك ، بل وبضغط كبیر من طرف العامة ، وقد جاءت

الألواح الإثني عشر من خارج  المجالس التشریعیة الموجودة آنذاك ، وتم تجسید ھذه 

الفكرة داخل ھذه المجالس ، فعند دراسة الدستور الروماني نجده یمثل تمثیلا صادقا 

طیا وكان قراكانت الجمعیات الشعبیة عنصرا دیمفضائل الدستور المختلط ، فقد 

إن جمھوریتنا لم تخلق على أكتاف رجل " طیة، قال كاتوقرامجلس الشیوخ یمثل الدیم

واحد بل بجھود كثیرین كما لم تقم خلال حیاة شخص واحد بل خلال قرون وأجیال 

، و یؤكد بولبیوس أن الرومان لم یجلسوا لیضعوا دستورھم بل أخذوا "عدیدة

ن بالذات وتستلفت الخاصیتان التالیتا.یطورونھ في مدرسة التجارب السیاسیة الشاقة

:نظر المؤرخین الباحثین في العصر الحدیث و ھما 

ومجلس الشیوخ والمجالس الشعبیة المواطنون ،: أن الشعب الثلاث ألا وھي : أولا 

جمیعا كانت تستطیع استصدار التشریعات ، وثانیا ضآلة عدد الموظفین العمومیین 

.1الذین یتولون السلطات التنفیذیة 

لقد ذكر لنا تیت لیف أن إرادة الشعب كانت تأخذ بعین الاعتبار حتى في العھد 

إن مجلس الشیوخ كان مصمما على ترك الشعب ھو من یختار الملك  : "الملكي  بقولھ

، فقد كان یتم استشارة 2"ولا یكون ھذا الاختیار مقبولا إلا بعد موافقة مجلس الشیوخ

ة وقبول ھذه الاستشارة ، وقد كان لرأي الأفراد وسط الشعب ثم یتم بعد ذلك المصادق

.51-50ص ص دونالدو دولي ، حضارة روما ، ترجمة فاروق فرید ، د جمیل یواقیم الذھبي ، -1
2 - Tit –Live , I , 17.
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، حتى التصویت كان یتم جماعیا في الجماعة قوة أكثر من رأي الفرد خارجھ

.1المجالس التشریعیة

كان الشعب یقرر سیادة في كل القضایا المھمة ، القوانین المكتوبة 

لا نتجاھل الفارق الطبقي بین ، و یجب أیضا أن2والدستوریة والمدنیة والجزائیة

الشعب الواحد وداخل المدینة الواحدة، فالأشراف یختلفون تماما  عن العامة، وكان 

في بدایة العصر الجمھوري تشریعھم ھم الساري وھو الذي یؤخذ بعین الاعتبار 

ویطبق على الجمیع، ولم یستطع العامة الحصول على حقوقھم إلا بعد صراع طویل 

.الأشراف عندھا اتسعت إرادة الشعب، وساھمت في تطویر التشریع بینھم وبین

:ةــــــــــانـــــدیـــــــال-3

التي من القوانین بعض إن «DENYS: یقول دیونیسوس الھالیكارناسي

.3»في الكتب المقدسةتفي روما قبل قانون الألواح الاثني عشر كانكانت مكتوبة

ة رادالقوانین في الأساس في صورة تقالید عرفیة استمدت قوتھا من إنشأت 

وفي مرحلة متأخرة دونت ھذه التقالید والأعراف في مجموعات قانونیة الشعوب

بعد ان كانت محتكرة من قبل طبقة حفظتھا من الضیاع وأدت إلى نشرھا بین الناس

فق مصالحھا وامتیازاتھا معینة في المجتمع كانت تعمل على تطبیقھا وتفسیرھا و

، ففي الشرق نشأ قانون حمورابي في صورة أحكام یوحي بھا الإلھ إلى الخاصة

الملك، وینقلھا الملك إلى الشعب، وفي الھند قام القانون على أساس أن الإلھ براھما 

لكھنة سلطة كبیرة في مجال ل، وعند الیھود كان حي بالقانون إلى أنبیائھ وحكمائھوی

یستمدونھا بصفتھم الوسطاء بین الناس وا، وھذه السلطة كانع والقضاءالتشری

الفردیة بل ینقلون إرادة العنایة الإلھیة إلى رائھما، فھم لا یعبرون عن والآلھة

لتي اوتعتبر القوانین الفرعونیة في مصر من أقدم القوانین ،الأطراف المتنازعة

الفرعوني یمثل الصفة الإلھیة فلذلك فإن ، وكان الملك عرفتھا المجتمعات البشریة

1 - Eduard cuq , Op.Cit , P 17.
2-P .Willems , Op.Cit , P 31.
3 - Denys D'Halicarnasse  , X , 1
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، أما في الغرب فقد نشا القانون أوامره كانت بمثابة القوانین الملزمة لأفراد المجتمع

عند قدماء الیونان كما ھو الحال بالنسبة للتشریعات القدیمة بصفة عامة عن طریق 

الكھنة بتوقیع صاخت، وعند القبائل الجرمانیة الوحي الإلھي إلى الملك أو القاضي

وقبل الاستعمار ، العقوبات الجنائیة ومعرفة أیام التقاضي وحفظ النظام في المحاكمة 

فقد كان التشریع والقضاء ) الیةحفرنسا، والجزر البریطانیة ال(الروماني لبلاد الغال 

، وكانت الأحكام الصادرة عن تلك الھیئة لدى تلك الشعوب من اختصاص ھیئة دینیة

بین الدین والقانون في تلك الانفصال، ولم یبدأ الإتباعالأحكام الإلھیة الواجبة بمثابة 

، حیث نتشار الدیانة المسیحیة في القرن السادس بعد المیلاداالمقاطعات إلا بعد 

.1استقرت تلك القواعد في صورة تقالید عرفیة

انون نصاً مقدساً والعدالة ، والقكان التشریع القدیم في الدولة الرومانیة دیانة

، وعلى الأخص في روما تنفصل ، لم تكن فكرة الحق عند القدماء2مجموعة شعائر

، فإن كان المقصود ھو التعاقد على التزام مثلاً عن استعمال بعض الألفاظ المقدسة

، فإذا لم Spondeoوعلى الآخر أن یجیب Dari Spondesكان على الواحد أن یقول 

.3بھذه الألفاظ فلا عقد ھناكیتلفظا 

كانت الدیانة من أھم المكونات للحضارات القدیمة في جمیع المجالات خاصة 

، وإذا كان ھناك رعد ، فلن یتم عقد المجالس قبل التنبؤات الدینیةمجال التشریع

من ، كان القانون4إشارة شر فلا مجال لعقد ھذه المجالس لأن الآلھة لیست راضیةأو

، ومما یلاحظ أنھم لم یلغوا قانوناً قطحیث المبدأ غیر قابل للتعدیل مادام أنھ إلھي

أن تسن قوانین جدیدة لكن القدیمة كانت تبقى دائماً مھما كان كان من المتیسر

إن قانون دراكون لم یلغھ قانون صولون، مثلا التناقض بین القدیمة والجدیدة

الشریعة الاسلامیة–التشریع الروماني –مدخل إلى دراسة القوانین القدیمة –علي محمد جعفر تاریخ القوانین -1
.9، 8صص –
.261ص ، المرجع السابق ، فوستیل دي كولانج -2
.260ص نفسھ، -3

4 - Denys D'Halicarnasse , IX , 41.
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الاثنتي عشر والحجر الذي كان القانون منقوشا علیھ الألواحوقوانین الملكیة لم تلغھا

.1كان مصونا لا یمس

كان القدماء یقولون إن قوانینھم أتت من الآلھة ، ولم یكن الإقریطشیون ینسبون 

دیمونیون یعتقدون أن مشرعھم لم بل الجوبیتر، وكان الاق)Minos(قوانینھم لمینوس 

ان الرومان یقولون أن نوما كتب تحت إملاء معبودة منیكن لیكورغ بل أبولون، وك

، وتلقى الإتروسك قوانینھم من الإلھ(Egerie): أقوى معبودات إیطالیا الآلھة إغیریا

.(Tages)تاغیس

الحقیقي عند الأقدمین لم یكن الإنسان بل العقیدة الدینیة التي كان المشرعإن 

، لا یمكننا تجاھل اثر الدیانة في ترسیم لاقا مما سبق، انط2یحملھا الإنسان في ذاتھ

، خاصة إذا تعلق الأمر بالتشریع والقانون، فالرابط المقدس بین الحضارات القدیمة

یلتزم بالقانون دون تفسیره وتطبیقھ مباشرةھإنسان الحضارات القدیمة والآلھة یجعل

للتشریع الروماني اة مصدراً ھامً ، فلقد كانت الدیانوذلك انطلاقا من اعتقاده الذاتي

.بل كانت التنبؤات الدینیة ھي التي تفرض عقد المجالس التشریعیة أو تبطلھا. القدیم

، بل كانوا یحتكرون كما أن رجال الدین یعتبرون من الأوائل في تفسیر القانون

واعد ، ویرجع سبب ذلك للصلة الوثیقة بین القواعد الدینیة والقتفسیره ومعرفتھ

ون إلى الأحبار للحصول على صیغ الدعاوى أ، وقد كان الأفراد یلجالقانونیة

، فھم وحدھم الذین یعرفون أیام التقاضيولمساعدتھم في إبرام التصرفات القانونیة

، فأي تصرف قانوني لا یكون صحیحاً التي تفرغ فیھا التصرفات القانونیةوالنماذج

ولا تقبل الدعوى إلا إذا رفعت في ، في قالب شكلي معین ومنتجاً لآثاره إلا إذا أفرغ

، وكانت خلال أیام معینة وقام الشخص بإجراءات محددة وتلفظ بعبارات معینة

كما كان الأفراد یلجأون لرجال الدین ، معرفة كل تلك الأشیاء حكراً على رجال الدین 

نون كان حكراً علیھم أیضاً أیضاً لاستشارتھم في المسائل القانونیة ، لأن معرفة القا

مما جعلھم یتأثرون بتفسیر القانون والعمل على تطویره لیتلاءم مع الحاجات الیومیة 

، وقد احتفظ الكھنة المتجددة في المجتمع الروماني وتطبیقھ على الحالات الفردیة
.258ص ، مرجع السابق ال،فوستیل دي كولانج -1
.257ص نفسھ ،  -2
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1، ودونوھا في سجلات لا یطلع علیھا غیرھمبكل ھذه الأعمال سراً في صدورھم

:ن ھؤلاء الكھنة یحتفظون بثلاث سجلات وھيوكا

.أولھا یحتوي على إجراءات العقود والدعاوى وأنواعھا-)1

تقاضي وإدارة العدل بین الأفرادلوثانیھا یشمل الأیام المخصصة ل-)2

من الدین یغمره جو 2ثالثھما یجمع المبادئ العرفیة والقانونیة والقضائیة المتبعة-)3

ة والحدود المقدسة، وكان ھذا القانون أوامر تصدر وعدالة تطبقمن الطقوس الرھیب

ویقررون في أي الأیام تفتتح ،وما ھو باطل حق وكان الكھنة ھم الذین یعلنون ما ھو 

ة بالزواج والطلاقـــل المسائل المتعلقــانت كــــ، وك، وتعقد المجالسالمحاكم

ونقل الملكیة، وما للأطفال من حقوق، والوصایا ، ، والزواج بالأقارب والعزوبة

.3كانت كل ھذه المسائل لا بد من عرضھا على الكھنة

senatus consulta:توصیات مجلس الشیوخ-4

لعب مجلس الشیوخ دورا مھما في العصر الجمھوري ،  وكان الھیئة 

في القناصلة ، والتي السیاسیة العلیا في البلاد التي تراقب السلطة التنفیذیة المتمثلة 

ساھمت أیضا في توسع روما خارج أسوارھا وكان لھ سلطات إداریة واسعة ، فقد 

كان یناقش الفروقات الموجودة بین الطبقتین ، ویقوم ببعض التعیینات ، ویدیر 

الاحتفالات العامة ویراقب التسییر المالي للبلدیة ، وكان لابد من استشارتھ في كل 

لق بإدارة التجارة ، و إدارة شؤون المدینة و كان لھ أیضا سلطة الأعمال التي تتع

، وكان 4تعیین الأطباء كما كان مجلس الشیوخ یعین أساتذة النحو والبلاغة والفلسفة

لأعضاء مجلس الشیوخ الدور الھام والبالغ في تطویر التشریع والقانون خلال 

شیوخ بمثابة التفسیر العصر الجمھوري ، فقد كانت استشارات أعضاء مجلس ال

الواسع لظروف اتخاذ أي تشریع ، خاصة و أنھا جاءت من ھؤلاء الأعضاء الذین 

.235ص ، المرجع السابق ، احمد ابراھیم حسن -1
.60ص ، المرجع السابق ،یحي مصطفى المبشر -2
.67ص ،المرجع السابق–وول وایریل دیورنت -3

4- Georges De Villoutrgus de bugnan , du seances municipes en droit romaine , Thèse
Pour Le Doctorat , Angers , Paris ,  1893 .PP 51-52.
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اكتسبوا خبرة في تسییر الھیئة التنفیذیة ، فتكوین مجلس الشیوخ في العصر 

الجمھوري اختلف تماما عن تكوینھ في العصر الملكي حیث ضم بین أعضائھ ھؤلاء 

، ھذه ) القنصلیة(منیة في تسییر الھیئة التنفیذیة القناصلة الذین أنھوا مدة ز

الاستشارات التي مرت بمراحل قد بدأت كاستشارات لھؤلاء الأعضاء ثم تحولت إلى 

توصیات بعد ذلك تحولت إلى توجیھات حتى انتھت إلى أن تصبح أوامر كان لھا في 

.1قوة القانونالإمبراطورينھایة العصر الجمھوري وبدایة العصر 

قال شیشرون أن القانون المدني في روما قد حدد عن طریق استشارات مجلس 

.2الشیوخ

لقد ساھم مستشاري مجلس الشیوخ بتوصیاتھم في تنظیم المجتمع الروماني 

خلال العصر الجمھوري ، واستطاعوا بحنكتھم التصدي للكثیر من الأزمات وحلھا 

لمجتمع الروماني ، فقد كان یبت في المسائل حلا ملائما یرضي أطراف ومكونات ا

المتعلقة بالجرائم الكبرى كالخیانة الوطنیة ، والتآمر و الاغتیال بل كان أكثر من ذلك 

وقد ، 3حیث كان یختار من أعضائھ قضاة للنظر في معظم القضایا المدنیة الھامة

بعض المواد ساھم مستشاري مجلس الشیوخ في السلطة التشریعیة اذ قاموا بتنظیم 

القانونیة بطریقة مؤقتة ، وكان المستشارین في الحالات المستعجلة یقومون بدعوة 

القضاة لأخذ بعض المقاییس إلى أن تصبح مكرسة لدى المجالس ، كما كانوا یتبنون 

،  لذلك تعتبر توصیات مستشاري مجلس الشیوخ من 4القوانین أو حق إلغاء القوانین

العصر الجمھوري فقد كان یتم بناء ووضع القوانین أھم مصادر التشریع في 

بالاعتماد على ھذه التوصیات التي كانت تتم داخل ھذا المجلس وبطریقة دیمقراطیة 

تقریبا ، و كان ھذا المجلس یقوم بالمداولة عند تجمعھ تحت رئاسة موظف ، حیث 

اء مجلس یقوم بتقدیم تقریر لمجلس الشیوخ ، طبعا و باقتراح منھ ، فیعرض أعض

الشیوخ رأیھم فیطلب الرئیس من الأعضاء الذین لدیھم رأیا واحدا بالتجمع في جھة 
، دار المعرفة الجامعیة ، الیونان والرومان ، دراسات في تاریخ الحضارات القدیمة : حسین الشیخ -1

.175ص ، 2006، الإسكندریة 
2 - Note N 01 : d’après . M . ortolan ,Explication méthodique des instituts de
l’empereur justinien, tome premier , septieme édition , paris ,1863 , P 162.

.60ص ، المرجع السابق،وول دیورنت -3
.60ص نفسھ ، -4
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من جھات القاعة ، ومن لھم رأیا مخالفا یذھبون للجھة الأخرى ، وبعدھا ینتھي 

، وفي كثیر من الأحیان كان مجلس الشیوخ یشیر على 1مجلس الشیوخ لرأي الأغلبیة

بإدماج حكم معین في منشوره ، بھدف إدخال ) دنيالبریتور الم(الحاكم القضائي 

تعدیل في القانون الروماني الخاص ، على أن تلك التوصیة لم تكن ملزمة إلا إذا 

أدخلھا الحاكم القضائي بالفعل في منشوره ، ومن الناحیة العملیة لم یكن الحاكم 

2تھاء ولایتھالقضائي یتردد في الأخذ بتلك التوصیة خشیة تعرضھ للمسؤولیة عند ان

لذلك فأن توصیات مستشاري مجلس الشیــوخ و آرائھم كانت مصدرا  مھما من 

مصادر التشریع خلال العصر الجمھوري ، لانھا  كانت تساھم في بعض الأحیان في 

تعدیل تشریعات أو إلغاء قوانین ترى أنھا لیست مناسبة لذلك الزمن ، وبذلك فإن 

ابة المصدر الذي لا یظھر جلیا لتنظیم التشریع  استشارات مجلس الشیوخ كانت بمث

.أو لتجسیده، وإلزام المجتمع الروماني بتطبیقھ

لقد اعتبر مجلس الشیوخ ومستشاریھ بمثابة حراس الدستور اتجاه الملك 

واتجاه الشعب، وبھذا المبدأ فإن وظیفتھ تتضمن مراقبة القانون المدني الذي اختاره 

.3الشعب

:cenurisprudeJmuroutorPEdictumالبریتور ومنشورات القضاء أوامر -5

ھو تواصل بین الشعب والقاضي بمكان عام: إن المنشور في مفھومھ العام 

ھو التواصل الذي یقوم بھ الحاكم المدني والضباط لدى : وفي مفھومھ المتداول 

.4دخولھم قید العمل بروما

ي القواعد التي یأخذھا لمتابعة إدارتھ ، وقد كانت ھذه وبھذا المنشور یعرف القاض

الأوامر یصدرھا موظفو المجالس البلدیة ، ذلك أن كل حاكم جدید للمدینة كان یصدر 

1 - Aulu–Gelle, III , 16.
.250ص ،المرجع السابق ،أحمد إبراھیم حسن -2

3 M.Ortolan , Op.Citp , P46.
4- Dion Cassius , Hostoire Romaines, Traduit En Française Par E.gros, Tome
Premiér ; Xl , 66.
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یذیعھ مناد في السوق Edictum preaetorumفي بدء قیامھ بمھام منصبھ أمرا بریتوریا 

ئ القانونیة التي ینوي الحاكم ، یعلن فیھ المباد1العامة ، وینقش على أحد الجدران

2العمل بھا ، والحكم بین الناس بمقتضاھا من خلال السنة التي یتولى فیھا منصبھ

وكان في وسع القضاة المنتقلین وحكام الولایات أن یصدروا مثل ھذه القرارات ، لكن 

.كان أھمھا ما كان یصدرھا البریتور المدني

د إلى قضاة الشعب الروماني وحكامھ ، لكن إن حق الامر یعو"یقول غایوس

.3"الأكثر أھمیة ھي أوامر البریتور حیث كان یتولى القضاء فیھا

م عندما اتضح أن القصلیین لا یستطیعان .ق367وقد ظھرت ھذه الوظیفة سنة 

أن یتحملا وحدھما أعباء الجمھوریة الرومانیة آنذاك ، وكانت مھمة البریتور 

.ةتصریف العدال

وكانت منشوراتھم تتناول أحكام القانون الروماني بالتعدیل بطریق ملتو غیر 

مباشر كان یخدم في غالب الأحیان مصالحھم الخاصة ، ومع انھا لا تعتبر تشریعات  

لأن التشریع لم یكن من اختصاص البریتور باعتباره حاكما إداریا ، و أنھا لیست 

، و لمدة ولایتھ إلا أنھ كان لھذه المناشیر أثر بالغ في ملزمة إلا في دائرة اختصاصھ

تطویر القانون الروماني الخاص وإصلاحھ والمساھمة في تجدیده أو منع تطبیق غیر 

، لذلك قد ساھمت ھذه المنشورات في صناعة القانون، وأصبحت 4الصالح فیھ

.مصدرا ثانویا للتشریع

یتوریة تمثل نوعا من العرف ، وتمثل جانبا وكانت ھذه المناشیر أو الأوامر البر

من المعتقد لأنھا كانت تصدر عن اجتھادات البریتور ورؤیتھ الخاصة للقانون 

.5وتطبیقھ

كانت مھمة البریتور تنحصر في سماع عبارات المتخاصمین والتأكد من أنھما 

مخالفة لھا رفض اتبعا الإجراءات والشكلیات التي اقتضاھا القانون ، فإن وجدھا 

1 - Edouard Cuq, Op.Cite, P19 .
.91ص . المرجع السابق. علي محمد جعفر-2

3- Gaius ,  I , 06.
.74.75صص. المرجع السابق. عبد اللطیف أحمد علي-4

5- M.Ch. Giraud , Op.Cit , PP 158.159.
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الدعوة ، من ھنا یظھر لنا أن سلطة البریتور مقیدة بأحكام القانون المدني ، وبعد 

م الذي نص على المرافعات الكتابیة وحرر الأفراد من .ق130قانون إییوتیا عام 

الشكلیات التي اقتضاھا نظام الدعوى سابقا ، فقد أصبح البریتور ھو الذي یضع 

یقة كتابیة ویحررھا ، ویثبت فیھ ادعاء الطرفین بعد الاستماع برنامج الدعوى في وث

إلیھما دون التمسك بالإشارات والعبارات الشكلیة الرسمیة  و كان البریتور یصدر 

بین الحین والآخر تعلیماتھ وأوامره إلى الشعب باللجوء إلى القضاة في حل مشاكلھم 

من ھنا . 1مة للسلطة القضائیةوھذه الأوامر تعتبر شكلا من أشكال التشریع الملز

یظھر لنا أن أوامر بریتور واجتھاداتھ كان مصدرا من مصادر التشریع خلال 

الجمھوریة الرومانیة 

لتمیزه .2لقد حملت أیضا أوامر البریتور واجتھاداتھ اسم القانون الشرفي

، ولم یختلط عن القانون المدني ، وكان ھذا القانون یستوحي قوتھ من العرف 

بالقانون المدني رغم أن ھذا القانون كان یحمل في طیاتھ بعض الأحیان تعدیلات 

مستوحاةمن ھنا كانت ھذه الأوامر التي كانت . 3وتجدیدات على القانون المدني

لدوافع المنفعة العامة أو إقرار العدالة مصدرا للتشریع غیر مباشر ساھم في تطویر 

لیا أیضا في العصر اللاحق للعصر الجمھوري عندما القانون ، ویظھر ذلك ج

أصبحت ھذه الأوامر نافذة ولھا قوة القانون بالإضافة إلى ذلك كان ھؤلاء الحكام 

والقضاة یدخلون لمجلس الشیوخ ، ویساھمون في إصدار تشریع في المجالس 

ر في الأخرى بحكم خبرتھم العملیة بعد دخولھم فیھا وساھمت ھذه الأوامر والمناشی

تطویر التشریع الروماني خاصة وأن مھمتھ كانت تنحصر في أغلب الأحیان في 

عملیة تسھیل كیفیة تطبیق القانون المدني ، وبما ان المجتمع الروماني تغیر مع 

مرور الزمن فقد استطاع البریتور إدراج أحكام جدیدة تتوافق مع الاحتیاجات 

.4في تطبیق القانون المدني وتممتھالاجتماعیة وھكذا فقد ساعدت ھذه الأوامر 

.136.137صص، المرجع السابق،صاحب عبید الفتلاوي-1
2- M.F. Mackeldey , Histoire Des Sources Du Droit Romaines , Paris , Toussaint.
Libraire , Editeur ,1846 , P 32.
3 - G.Bonjean , Op.Cit , PP 47-48.
4- Eugene Petit , Op.Cite , PP 28.30.
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:كيـــلــــالإرث الم-6

لا یمكن أبدا تجاھل دور ملوك روما في تأسیس ثم تطویر الحضارة الرومانیة 

في جمیع المجالات ، خاصة في مجال القانون والتشریع ، فرومولوس ھو من أسس 

المجتمع الروماني  مجلس الشیوخ ، ونوما ھو الذي أصدر تشریعات لتنظیم  

وتاركین الثاني ھو الذي وضع قواعد تأسیس المجلس المئوي ، وكل ھؤلاء ملوك 

روما الستة ھم من وضعوا أسسا أولى لقیام تشریع ینظم المجتمع ، وینظم العلاقة بین 

.أفراده ، حتى ولو غلب الطابع الدیني الإلاھي على القانون القدیم

والتشریع قدیما مزیجا من العادات القبلیة والمراسیم الملكیة ولقد كان القانون 

والأوامر الكھنوتیة ، وبقیت أسالیب القدماء إلى آخر أیام التشریع المعین الذي تستمد 

.1منھ القوانین

تمّ بناء التشریعات الأولى في عھد الجمھوریة الأولى بناء على ما توارثتھ 

لعصر الملكي ، فلقد كانت القوانین والمراسیم الملكیة روما من تشریعات خلال ا

، وبقیت الھیئات التشریعیة المصادر الأولى لبناء قاعدة تشریعیة أو إصدار قانون

فمجلس الشیوخ بقي ھو المسیطر وھو ، بمستوى قوتھا كما كانت في العصر الملكي 

ھذا السلطان صاحب السلطان في روما خلال بدایة العصر الجمھوري ، وقد كسب 

نذ سرفیوس تیلیوس تقر القوانین منذ العصر الملكي و كانت المجالس الوحدات م

اصبحت في العصر الجمھوري تساھم في تعیین القناصلة ومسؤولي الھیئة التنفیذیة و

.2كالبریتور والدیكتاتور

.67ص ، المرجع السابق ،ول دیورنت و-1
2 - L.Laurand ,Manuel des etudes grecques et latines , paris , 1926 , P473.
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: التأثیرات الیونانیة على روما في مجال التشریع

الرومان في مجال التشریع والقانون على مر عصور حضارتھم ونبغ نبغ

الیونان في الفلسفة على مر الزمن ، واستطاعوا بواسطة فلسفتھم التواجد والتأثیر في 

الحضارات المجاورة لھم ، وكان من أھم نتائج التوسعات الرومانیة  تقدمھا 

وكان من بحر المتوسطالحضاري الذي جاء على حساب المدن المجاورة و مدن ال

بعده ، فلقد أوعوامل تقدم الرومان الاتصال بالیونان سواء قبل سیطرتھم علیھابین 

كانت التأثیرات الیونانیة قبل احتلالھا من طرف الرومان غیر مباشرة عن طریق 

اتصال شعوب ھذه المنطقة ببعضھم البعض ، و عن طریق الھجرات التي كانت تتم 

. متجاورة ، و كذا التجارة و غیرھا من وسائل الاتصال الاخرى بین ھذه الشعوب ال

لكن بعد التوسع على حساب ھذه المدن واحتلالھا  واحتلال المدن المجاورة لھا 

كصقلیة أصبح الرومان أكثر اتصالا بالعالم الإغریقي وأكثر تأثرا بحضارتھ  لاسیما 

ء أوسفراونھم رھائن أو ـــــكبیرة من الإغریق كعندما وفدت على روما أعداد 

مدرسین أو تجار أو فنانین ، فضلا عن كثیر من العبید الإغریق المتعلمین الذین 

.1استعملھم الرومان داخل بیوتھم

كـــانت الھیئات التشریعیة الیونانیة تختلف عن نظیراتھا في روما سواء في 

3لتصویت على القوانین، وحتى في طریقة ا2تكـــوینھا أوفي مجالات تشریعاتھا

ورغم براعة الرومان في مجال الدراسات القانونیة إلا أن اتجاھاتھم القانونیة لم تخل 

ویظھر ذلك التأثیر جلیا في كیفیة إنشاء وصدور قوانین . 4من تأثیرات إغریقیة طفیفة

الألواح الاثني عشر، عندما لجأ الرومان إلى الیونان من أجل وضع ھذه القوانین 

.335إبراھیم نصحي ، المرجع السابق ، الجزء الأول ،  ص. د-1
إلى 176ص  أحمد إبراھیم حسن، المرجع السابق ، .د: المزید عن الھیئات التشریعیة في الیونان، أنظر -2

189.
3 - Laurand Op.Cit , P 474.

.341إبراھیم نصحي ، المرجع السابق ، الجزء الأول، ص -4
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شرھا ، وتم ذلك بعد الاطلاع على قوانین صولون الإغریقي والاسترشاد بھ كجزء ون

.1من تأثر الرومان بالقوانین الإغریقیة

ما یلاحظ أیضا أنھ بنھایة العصر الجمھوري أصبحت الفلسفة الیونانیة 

ف تدرس بحریة في روما ، خاصة وأنھــا كانت تلقى معارضة في البــدایة من طر

وتأثر الرومان بھذه الفلسفة وأعجبوا بمنظومتھا الأخلاقیة ، ورأى ،مجـــالس الشعب 

فیھا مستشاري مجلس الشیوخ مفھوما جدیدا لقانون فطري مؤسس على العقل  

ومتفوقة في بعض الأحیان على القوانین المكتوبة ، لذلك أخذ ھؤلاء المستشارین من 

.2یة أثرت بشكل إیجابي على القانون الرومانيمنھجیة أكثر علمالإغریقیةالفلسفة 

: أھمیة التشریع في العصر الجمھوري

بصورة رع عن طریق مجالسھ التمثیلیة وقام الشعب الروماني بدور المش

خاصة عن طریق المجالس  القبلیة و المجالس المئویة و مجلس العامة ، و كانت 

فالقوانین ، استفتاءات جالس من نوعین ، قوانین وھذه المالتشریعات التي تصدرھا 

المجالس العامة مثل المجالس القبلیة ووتصدر عن المجالس التي تتكون من الأشراف

كانت والمئویة ، بناء على اقتراح القناصل أو الحكام ، و تسمى باسم مقدم الاقتراح 

ا على اقتراح حاكم تصدر عن مجلس العامة بناء) أو مراسیم الشعب ( الاستفتاءات 

.3العامة و تسمى باسم صاحب الاقتراح أیضا

حد بعید في الحفاظ على كیان الدولة الرومانیة و قد بدا إلىساھم التشریع و 

القاعدة إنشاءالتشریع في بدایتھ عن طریق العرف الذي لعب دورا كبیرا في 

صدر في فقد ، الھام للقانونالقانونیة، و ظل العرف ـ كما سبق القول ـ المصدر 

الرابع قبل المیلاد بعض التشریعات عالجت مسألة توزیع الأراضي الجدیدة القرن

.101صاحب عبید الفتلاوي، المرجع السابق ،  ص -1
2- Eugene Petit , Op.Cit , P27.

.241، ص 1998یروت ، طارق المجذوب ، تاریخ النظم القانونیة و الاجتماعیة ، الدار الجامعیة ، ب-3
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، وأخرى خففت من حالة المدینین السیئة ، فقیدت كثیرا من الاستعمارالمتخلفة عن 

.نظام التنفیذ على جسم المدین

بعض القوانین التي اقتضى فقد صدرتم. أما في القرن الثالث والثاني ق 

، وھي صدورھا ازدیاد النشاط التجاري وظھور روح الثراء في المجتمع الروماني

أوجبت ترك ، والقوانین التي عدلت من نظام الدعاوى وقیدت حق التبرع أو الإیصاء 

نصاب شرعي للورثة ومن أمثلة القوانین التي صدرت تحت تأثیر اعتبارات سیاسیة 

م وقانون بوتلیا بابریا الصادر عام .ق445نون كانولیا الصادر عام واجتماعیة قا

صدرت لوضع حدود لبعض التصرفات م ، ومن أمثلة القوانین التي .ق204

م و قانون أكویلیا، ومن أمثلة.ق204المتعلقة بالقانون الخاص قانون الصادر عام أو

م ، ومن .ق176در عام قانون الصاالالقوانین الصادرة لحمایة الأشخاص الضعفاء 

200وقانون سیلیا الصادر عام " بوتلیا بابریا" أمثلة القوانین الدعاوى المدنیة قانون 

الذي أدخل نظام المرافعات " ایبوتیا" م الذي أنشأ دعوى الإعلان ، و قانون .ق

.الكتابیة

: مراحل سن التشریع

، وقد 1مجالس الشعبیةالكان التشریع في العصر الجمھوري من اختصاص

، و التي كانت comitia curiataتعددت المجالس ، حیث وجدت مجالس الوحدات 

، ومجالس comitia centeriataموجودة من قبل في العصر الملكي و المجالس المئویة 

، التي ظھرت مع  العصر الجمھوري ، وقد كانت القوانین comitia tributaالقبائل 

ھي تشریعات المجلسین الشعبیین  ومجلس leges rogatiaeیق للكلمة بالمعنى الدق

العامة ، وكان التشریع في أول الأمر من اختصاص المجلس المئوي الذي كان یقوم 

على أساس اكتساب الثروة ، وتنقسم إلى خمس طبقات تشتمل كل منھا على عدد 

، وكان لكل وحدة 193ا التي تبلغ في جملتھ)centuriae(معین من الوحدات المئویة 

، وقد ظل ھذا المجلس یمارس اختصاصاتھ التشریعیة الانتخابصوت واحد عند 

.72، ص المرجع السابق ،عبد اللطیف أحمد علي - 1
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باسم آخروالانتخابیة والقضائیة حتى بدایة القرن الثالث عندما قام إلى جانبھ مجلس 

comitiaالمجلس القبلي  tributa و أصبح أھم ھیئة تشریعیة في حین كان الأول ھو ،

من المجلس  المئوي إذ دیمقراطیةخابي ، وكان المجلس القبلي أكثر أھم مجلس انت

، وكان 35و ھي وحدات إقلیمیة بلغ أقصى عدد لھا ، كان یقوم على أساس القبائل

إلى جانب الاشتراك لكل قبیلة صوت واحد عند الاقتراع ، وكان المواطنون العامة

على طبقتھم عرف باسم مجلس في المجلسین العمومیین،  قد كونوا مجلسا مقصورا

وذلك لتأكید حقوقھم وتعزیز مطالبھم ، وكانت قرارات ، ) concilium plebis(العامة 

.plebiscita(1(ھذا المجلس تعرف باسم قرارات العامة 

ھذه المجالس أقوىعرفھ الرومان فكان مجلس أقدممجلس الشیوخ و ھو أما

یعیة واضحة ، بل كانت مھمتھ تقتصر على سلطة ، لكن لم تكن لھ سلطة تشر

.إلزامیةالاستشارة و المراقبة ، و المصادقة على ھذه االتشریعیات حتى تصبح 

وكلمة comitiaبنا الإشارة إلى توضیح الفرق الموجود بین كلمتي جمعیة ویجدر

فرق ، فما نسمیھ نحن بالجمعیة  یسمیھ آخرون بالمجلس ، وقد conciliumمجلس 

) populus(ھیئة ینتظم فیھا الشعب كلھ  نظریاالتي تعنيcomitiaالرومان بین كلمة 

conciliumالأشراف والعــامة ،  فھي جمعیة شعبیة عمومیة بھذا المعنى ، وأما كلمة 

فتعني مجلسا ینتظم فیھ فریق من الشعب دون الآخر ، لأنھ مقصور على طبقة العامة 

فھو اجتماع شعبي غیر رسمي contioشراف دون العامة ، و أما دون الأشراف او الا

.2قد یسبق الاقتراع في الجمعیة بقصد التعرف على اتجاھات الرأي العام

كان سن التشریع یمر بعدة مراحل أولھا مرحلة اقتراح مشروع القانون  

اء المجــــالس وكان حق اقتراح القوانین مقصورا على الحــــكام وحدھم دون أعض

الشعبیــة التشـــریعیة ، وحق الاقتراح ھذا ھو الذي یضفي على القانون صفة 

العمومیة ، مما یجعلھ ساریا على الجمیع بعكس القوانین الصادرة من بعض الحكام 

، فھي لا تسري إلا على الأقالیم leges dataeبناء على تفویض من المجالس الشعبیة 

اقتراح مشروع القانون یجب على الحاكم عرضھ على مجلس والمستعمرات ، وبعد 
.73-72صص،المرجع السابق ،عبد اللطیف أحمد علي -1
.72ص ، 2الإحالة رقم ، نفسھ-2
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الشیوخ للحصول على موافقتھ قبل تقدیمھ للمجالس الشعبیة ، ثم یعرضھ بعد ذلك 

على الشعب في الأسواق الذي یناقشھ في اجتماعات غیر رسمیة یحضرھا عادة 

یقدم الحاكم الذي اقترح مشروع القانون وبذلك یستطیع أن یتبین اتجاه الشعب ف

المشروع للمجالس الشعبیة أو یعدلھ أو لا یقدمھ ، ثم یدعو الحاكم المجلس للاقتراع 

على أي تعدیل علیھ ، و یصبح القانون نافذا من یوم إقراره ، ما لم ینص على جعلھ 

ة على لوحات نافذا من تاریخ آخر، و كانت القوانین الھامة تنشر على الناس منقوش

حھا ولیس كانت القوانین تسمى باسم الحاكم الذي اقتر، ومن الخشب أو البرونز

، ولذلك نجد أن برقمھا أو تاریخ صدورھا، كما ھو الوضع في العصر الحدیث

م من حكام العامة  القانون كان یحمل اسما واحدا إذا كان صدر بناء على اقتراح حاك

فإن ھذا للقنصحاكم قضائي ، أما إذا كان صادرا بناء على اقتراح اأو دكتاتور أو

القانون یحمل اسم القنصلین الذین یتولیان السلطة وقت صدوره ، لأنھما یعتبران 

: شریكان ، وكان كل عمل تشریعي عند الرومان یشتمل على ثلاثة أجزاء ھي

وھي الجزء الأول من التشریع praescriptioالمقدمة ونص القانون والجزاء و المقدمة 

الذي اقترح مشروع القانون والمجلس التشریعي الذي و كانت تتضمن اسم الحاكم

اقترع على القانون أھم أجـزاءه ، ویشمل على حكم القانون أو مضمونھ الذي قدمھ 

الحاكم إلى المجلس التشریعي الذي اقترع على القانون ، وتاریخ التصویت واسم 

أھم أجزائھ ویشمل فھو یعد pegatioالوحدة التي بدأت بالتصویت  ، أما نص القانون 

على حكم القانون أو مضمونھ الذي قدمھ الحاكم إلى المجلس التشریعي وتمت 

وھو یبین التدابیر التي  تتخذ ضد من santio، و أخیرا یأتي الجزاء 1الموافقة علیھ

یخالف حكم القانون ، وقد یكون ھذا الجزاء عبارة عن عقوبة أو بطلان التصرف 

القانون ، ولم تكن كافة التشریعات تتضمن جزاءات على الذي یقع مخالفا لحكم 

مخالفتھا من بطلان أو عقاب و إنما كانت تقتصر على منع القیام ببعض الأعمال التي 

كانت جائزة قبل ھذه التشریعات ، وتسمى ھذه التشریعات بالقوانین الناقصة ثم أصبح 

لى من یخالف القانون ، و لكن منع القیام بعمل معین مقترنا بالتھدید بتوقیع العقاب ع

.86-85صص ، المرجع السابق ،علي محمد جعفر - 1
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التشریع لم یكن ینص على بطلان التصرف المخالف لھ ، وتسمى ھذه التشریعات 

بالقوانین الشبھ كاملة وفي المرحلة الأخیرة تطورت فكرة الجزاء وأصبحت تتمثل في 

1بطلان التصرف المخالف للقانون ویطلق على ھذه القوانین اسم القوانین الكاملة

الشیوخ یمارس الرقابة على التشریع حیث أصبح من الضروري وكان مجلس

على مشروعات القوانین قبل ) patrumauctoritas(الحصول على موافقتھ أو تصدیقھ 

عرضھا على الجمعیات الشعبیة ، ولم یكن السناتوا یتمتع رسمیا بسلطة تشریعیة أو 

حیدة في الحكومة ، و بفضل تنفیذیة ، غیر أنھ تمكن بفضل كونھ الھیئة المستدیمة الو

خبرتھ السیاسیة الطویلة استطاع أن یوسع من سلطتھ الرقابیة على الحكام و الشعب

أن یلزمھم باستشارتھ إلى حد أنھ أصبح منذ أواخر القرن الثالث راسم السیاسة و

senatus(الحقیقي في الجمھوریة  ومع أن ما درج الناس على تسمیتھ قرارات السناتوا

consulta ( لم تكن حقیقتھا كما یتضح من اللفظ اللاتیني سوى توصیات أو توجیھات

للحكام فیما یتصل بتنفیذ القانون ، إلا أنھا صارت مع مضي الزمن تصاغ صیاغة 

وانین ـــوة القـــن ثمة اكتسبت من الناحیة العلمیة قــالتشریعات الرسمیة النھائیة ، وم

 )leges(
ساھم في في خ سلطة مداولة لاخذ القرارات ویومارس مجلس الشو قد ،2

ترشید السلطة التنفیذیة ، فمجلس الشیوخ ھو العقل المدبر للشعب الروماني ، و لم 

یكن باستطاعة أي مجلس ممارسة ھذه السلطة الا مجلس مكون من بین القدامى 

.3الاكثر حنكة في روما

المجالس المئویة انتقال وفي روما خلال العصر الجمھوري نتج عن تأسیس

الامتیازات الأساسیة لمجالس أمناء القبائل إلى ھذا التجــمع مثل انتخـابات القضــاة  

إعــلان الحرب ، المطالبة بحق سن القوانین ، وتم فرض سلسلة من القوانین الخاصة 

-85ص ، ص المرجع السابق ،علي محمد جعفر ،أنظر أیضا،المرجع السابق ، إبراھیم حسن أحمد -د-1
86.

.76ص ،المرجع السابق ، عبد اللطیف أحمد علي -2
3 - Henri Schuermans ,  Histoire De La Lutte Entre Les Patriciens et la Plèbes A Rome
, Bruxelles , 1845.PP 8 -9.
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المفروضة منذ العصور الأولى للجمھوریة خاصة التشریع الذي یحتوي على القانون 

.1لأساسي للشعب الروماني ا

1 - P .Krueger , Op.Cit , P 10.
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:قبل العصر الجمھوريعالتشریعلىنظرة 

زیجا من القواعد والعادات ماني قبل العصر الجمھوري مالروعالتشریكان 

یة وكان یعتبر فرعا من الدین یغمره الكثیر من الحدود المقدسة و الطقوس تالكھنو

.تصدر وعدالة تطبق بدون معارضةأوامروكان القانون المطبق عبارة عن ، الدینیة 

بعضا فحسب بل كان بعضھمولم یقتصر القانون على تحدید العلاقة بین الناس 

بالأقاربیحدد فوق ذلك العلاقة المتعلقة بالزواج والطلاق والعزوبة والزواج 

كانت كل ھذه المسائل لابد من ، من حقوق للأطفالوالوصایا ونقل الملكیة وما

وھم وحدھم الذین یعرفون القوانین وھم المستشارین ، عرضھا على الكھنة 

.1القانونیین

أساسیتم على الأفرادم العلاقات بین یتنظالقدیمة  كان الأولىماعات في الج

إلىیدرك مضار الالتجاء أبدالإنسانومع استقرار ، القوة فالقوي ھو صاحب الحق 

ومن ھنا بدا ، فض النزاعات بین الناس أوالقوة كوسیلة للحصول على الحقوق 

فات كانت تحل من قبل الحكام وفي حالة حدوث خلا، یعترف بحقوق غیره ویحترمھا 

وحي الھي في كل نزاعآوكالھام أحكامھمالكھنة الذین یصدرون أو) الملوك(

التي تصدر تصاغ في عبارات موجزة الأحكامو تارارالقو كانت ، 2یعرض علیھم

.صادرة بوحي الھيلأنھامحاطة بھالة من التقدیس و الاحترام ، سھلة الاستیعاب 

یعتبر القانون الصادر في العصر الملكي مجموعة من العادات و التقالید لذلك 

لان كل ھذه القواعد مصبوغة الأخلاقیةولا یمكن التمییز بین القواعد ، الدینیة 

ة ھي ینانین المدوكانت مجموعة قو، جزءا من الدیانة بل تعتبر، 3بصبغة دینیة

واحد أنوالنصوص الشرعیة في ةوالأدعیئر والفرائض الدینیة مجموعة من الشعا

طبق على نعلى العبادة بقدر ما تالأحیانطبق فى كثیر من نالملكیة تنالقوانیو

.67، المرجع السابق ، ص وول دیورنت -1
.83–82ص ، ص1975یة ، دار الفكر العربي ، محمود السقا ، فلسفة وتاریخ النظم الاجتماعیة و القانون-2
.22، ص 1981، الكویت ، 47سلیم الصویص ، عالم المعرفة ، العدد : دینیس لوید ، فكرة القانون ، ترجمة -3
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تقترب من أنالغیر نظیفة المرأةفكان احدھا یحرم على ، علاقات الحیاة المدنیة 

أيوثالث یعین ، المقدسة الأكلاتالطعام في ألوانیحرم تقدیم بعض وأخر، المذابح 

.1عند دخولھ البلدةایقوم بھأنجب على القائد المنتصر یلاحتفالات الدینیة كان ا

قانون بدائي ینظم بأنھوالملاحظ على القانون الروماني في ھذه المرحلة 

في ھذه الحقبة همجتمعا بدائیا یقوم اقتصاده على الزراعة والرعي وتتصف قواعد 

باتصالھ أیضاكما یتصف ، ملات في ھذا المجتمعبالقوة والشكلیة بسبب ندرة المعا

نظام ساسأفمصدره الوحید كان التقالید المرتكزة على معتقدات دینیة كانت ، بالدین 

كل أنإذرب العائلة أونیة ینطق بھا الملك یتؤیدھا جزاءات د، الأسرةالملك ونظام 

فكان .الآلھةلحقوقھ یعتبر خطیئة تستوجب سخط إنكارخروج عن سلطتھ وكل 

.2والطلاق والعتق والتبني والتقاضي نظما مصبوغة بالطابع الدینيالزواج

أمورئمة في عصر الملكیة كانت قاصرة على كل القواعد القانونیة القاإن

یقرر دینالعتباره رئیس وكان الملك باالعائلات، نظرا لقلة المعاملات بین الأسرة

قانونیة حسب التقالید الویفسر ، الآلھةةلإرادعا لما یراه مطا بقا قواعد الدینیة تبال

والشعائر تالعباداتنظیم بلذلك فقد اختصت قوانین في ھذا العصر . وظیفتھ الدینیة

كالملك ، الآلھةالمشمولة لحمایة والأشیاءالأشخاصنیة ومنھا ما كفل حمایةیالد

من الأبومنھا ما یمنع ، اطن الضعیف حیاة المویضمنمنھا  ما ، فالأسرةورب 

.3أولادهفي سلطتھ على الإسراف

: التشریع في العصر الجمھوري

أدستور الجمھوریة بدأنیلاحظ في الدولة الرومانیة بعد سقوط الملكیة ما

حیث قام مجلس الشیوخ ، مباشرة في تغییر السلطة التنفیذیة والسلطة التشریعیة 

كما كانت علیھ ، ضع تشریع یضع السلطة  التنفیذیة بید قنصلین بدلا من ملك بو

الاستخدام السیئ لمجلس أخرىمن جھة أیضاویلاحظ ، الدولة الرومانیة سابقا 
.249لسابق ، ص فوستیل دي كولانج ، المرجع ا-1
.121-120ص ید الفتلاوي ، المرجع السابق ، صصاحب عب-2
J.N.Madvig ,Op.Cit PP: للتعرف اكثر على طبیعة الدستور الروماني في العصر الجمھوري انظر -3

.244، 243ص ابو السعد علي ، المرجع السابق صخیري : و انظر ایضا 232,233



نماذج من التشریعات الرومانیة  في العصر الجمھوري 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

119

ھذا ما ، 1ة مع توسع الدولة الرومانیة خارج حدودھاخاصةالتشریعیالشیوخ لسلطتھ 

خاصة العامة الأخرىمجالس التشریعیة جعل المواطنین الرومان ینتظمون داخل ال

جعل الدولة الرومانیة تدخل في صراعات بالمطالبة بحقوقھم ھذا ماودابومنھم

.ف بالجمھوریةصداخلیة كادت تعأھلیة

التشریع الروماني في العصر الجمھوري نتج عنھ تطور في القوانین إن

نون الخاص الذي كان یطبق على وھو القا، الرومانیة خاصة القانون المدني 

وكذلك ، الدولة ودستورھا بإدارةوالقانون العام الذي یتعلق ، المواطنین الرومان 

.قانون الشعوب الذي كان یطبق خارج روما على الشعوب التي تم استعمارھا

سابقا ھو محاولة لتنظیم العلاقات الاقتصادیة والسیاسیة أشرتوالقانون كما 

وبینھم وبین السلطة ، وبعضھم البعض الأفرادنیة بین یلاجتماعیة وحتى الدوا

القانون في شكل مجموعة من العادات یبدأوعادة ما، لدولة  لممثلة الالحاكمة 

ثم تتدخل الدولة لفرضھا بالقوة فتتحول ، تستقر بمرور الوقت والأعرافوالتقالید 

ھذا المقترح إقرارفي أساساعیة والمتمثل وھذا ھو عمل السلطة التشری، 2قانونإلى

یتضمن الأشخاصإلىفالقاعدة القانونیة ھي خطاب موجھ ، قانون  إلىوتحویلھ 

بصیغة التعمیم ولیس موجھا الأمربشرط ان یصدر ھذا شيءنھي عن عمل أوأمرا

ئد وكانت ھذه القواعد القانونیة تصدر عن ھیئات وفقا للنظام السا، 3نیشخص معإلى

یظھر في المجالس وھو ما(تصدر عن مجلس یظم كل المواطنینفإماداخل الدولة 

من طرف أو، مجلس الشیوخ أو)والمجالس العامة ، ة یوالمجالس المئو، القبلیة 

.4الملك

لقد جاءت التشریعات الرومانیة في العصر الجمھوري في اغلبھا لتنظیم الحیاة

تتعلق بالقانون الخاص ولم تكن أنھاأيخل روما الاجتماعیة والاقتصادیة دا

.نادرةإلا) القانون العام(الدولة ودستورھا بإدارةالتشریعات المتعلقة 

189السابق ، ص حسین الشیخ ، المرجع -1
.87، ص 1999نادیة فضیل ، دروس في المدخل للعلوم القانونیة ، دیوان المطبوعات الجامعیة ، الجزائر ، -2
1977محمود سلام زناتي ، موجز تاریخ النظم الاجتماعیة و القانونیة ، المطبعة العربیة الحدیثة ، القاھرة ، -3

.306، ص 
4- S . Mackeldeg , Op.Cit , P6.
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:م.ق27–509تنظیم السلطة التشریعیة في روما خلال العصر الجمھوري 

وصاحب السلطان في الدولة الرومانیة خلال العصر السیدھوكان الشعب

لقیود لوقت طویل ، فلم یكن لھم الحق ةضعاالجمھوري ، لكن ھذه السلطة كانت خ

بالمبادرة بالمشاریع ، ولم یكن بإمكانھم عقد مجلس ولا الانتخاب فیھ دون دعوة 

رسمیة من القاضي أو القنصل الذي یأخذ رأي مجلس الشیوخ قبل عقد ھذه المجالس  

نھ لم یكن المواطنین متساوین فیما یخص التي كانت تمثل الشعب الروماني ، كما أ

، لذلك كان الدستور الروماني في العصر 1حق الانتخاب في المجالس التشریعیة

.الجمھوري دستورا مختلطا نوعا ما

وعند دراسة الدستور الروماني یظھر أن الشعب ھو مصدر السلطات في 

وانین في المجالس التشــــریعیة قــــالدولة ، فھو الذي كان یوافـــــق على وضع ال

ویقرر الحرب والسلم في مجلس الشیوخ ، وینتخب القضاة ، ویعین بصفة غیر 

مباشرة مجلس الشیوخ ، وكان عمل مجالس الشعب یعتمد على مبادرة القضاة ، الذین 

كانوا بدورھم مراقبین من طرف مجلس الشیوخ الذي كان یعتبر الھیئة الحقیقیة 

لان ھذه المجالس مكونة من افراد من الشعب ، 2یة للحكم والإدارةوالمركز

الروماني،  من ذلك یظھر أن الشعب كان یمارس سلطتھ داخل ھذه المجالس 

التشریعیة ، لكن عند دراسة تكوین ھذه المجالس وكیف یتم التصویت فیھا ، یظھر لنا 

سییر ھذه المجالس أن طبقة الأشراف ھي التي كانت تملك الإدارة وتتصرف في ت

حسب مصالحھا ، وھذا ما جعل العامة یدخلون معھم دائما في صراع متجدد ، فقد 

كانت الدولة الرومانیة تتطور ببطء ، ثم بسرعة متنامیة ، كانت قوتھا الخارجیة 

وتوسعاتھا ، والقواعد الأولى لدستورھا وإدارتھا تتعرض في الداخل لتطور 

ة الأرستقراطیین على الإدارة السیاسیة العلیا ، ومن وتغیرات ، فمن جھة نجد سیطر

جھة أخرى مطالبة العامة بإشراكھم في ھذه الإدارة ، وتطالب بتغیرات في النظام 
1 - Edouard Cuq ,. Op.Cit , P 18.
2- J.N.Madvig , Op.Cit , P 230.
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الدستوري والإداري نفسھ ، وھنا یظھر الصراع بین الأرستقراطیة و الدیمقراطیة 

رك تعھداتھم ونجحوا في ذلك حیث أجبروا الأشراف عن التخلي عن امتیازاتھم وت

والخاصة ، وقد جاءت ھذه التنازلات والسماح للعامة مشاركتھم تلك السلطات العامة

.1تباعا وبعد صراع شاق وطویل

وعند الحدیث عن السلطة التشریعیة في روما خلال العصر الجمھوري یجب 

ن لھذه الإشارة إلى المجالس التشریعیة الموجودة في روما خلال ھذا العصر، فقد كا

المجالس التشریعیة أھمیة كبیرة في الدستور الروماني، ساھم من خلالھا الشعب في 

.نشر الكثیر من القوانین ذات الأھمیة البالغة خلال تلك الفترة 

كانت ھذه المجالس تجتمع وفق إجراءات متعددة ، وفي معظمھا تقلیدیة كان 

لى أعرافھم القدیمة وتمسكھم بھا ، وكما نعلم الرومان یراعونھا بدقة مثل حفاظھم ع

كان الشعب الروماني مقسما إلى مجالس مئویة ومجالس قبلیة ، لكل منھا تكوین 

خاص، وتصنیف خاص للشعب أیضا داخلھا ، وكانت ھناك عناصر مشتركة بینھم  

وكان لكل مجلس انتخابي مھامھ الخاصة ، ولھ اختصاصاتھ ، فمجالس فروع القبائل 

نت ترأس من طرف قناصلة أو قضاة ، أما مجالس القبائل فكان یترأسھا محامي كا

. 2العامة

وكان للشعب الحق في المشاركة في انتخاب القضاة وسن القوانین و لھ الحق 

في اتخاذ كل القرارات ، ولكن لم یكن یتم تحدید المدة التي یدوم فیھا ھذا القانون  ولم 

ن طرف الشعب ، ولا من وسط الشعب، بل من طرف مجلس یتم اختیار القضاة م

.3الشیوخ، وفي طبقات أمناء القبائل

روع منظمة في قبائل وفكانت طبقة الأشراف ما یلاحظ في تاریخ روما ان 

مؤسساتھا المحلیة قبائل ،وكانت تناضل ضد الملكیة ،وتستوحي قوتھا من 

ن فقط في المدینة بل كانوا یسكنون في ولم یكن الرومان یتمركزووالأرستقراطیة ، 

1- J.N.Madvig , Op.Cit , PP 231-233.
2 -Marcel Moye , Les Elections Politiques Sous La République Romaine , Thèse Pour
Le Doctorat , Bourdeaux ,1896 , PP 145 – 146.
3- Joachim marquardt , organisation de l’empire romaine , tome premier , Paris ,
1889 , PP 190 – 191.
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الریف ویخدمون أراضیھم ، وكان مجلس الشیوخ مجلسا یتكون من الأشراف فقط 

إلى غایة نھایة عصر إلا على الأرستقراطیة ، ووكان یمثل منظمة لا تتركز 

الجمھوریة كان یدافع عن حقوق الفرد والاستقلال ضد الدیمقراطیة ، وقد خضع ھذا 

ھذا لأنھا لھا ، عملیة إصلاح في مرحلة لا یمكن تحدید تاریخ دقیق المجلس إلى

وتزاید بھ فقد تم إدخال القناصلة الذین أنھوا مدة قنصلیتھم، تدریجیا  كان الإصلاح

لھ شیئا فشیئا ، وبعدما كان ھذا المجلس ذو أھمیة سیاسیة كبیرة ، أصبح ــعددھم داخ

ة ، أي جھازا استشاریا یساند السلطة التنفیذیة مع مرور الوقت جھازا مكلفا بالإدار

لحكم الدولة ، وكان یتخذ القرارات المھمة في ما یخص الحروب ، وتسلیح الجیوش 

و تعیین القادة العسكریین ، كما حدد العدد الذي یتكون منھ كل جیش وكانت لھ سلطة 

فكان بذلك 1لیة مراقبة شؤون الدولة ، فقد كان یحدد كل الأجور ویدیر الشؤون الدو

حنكة  أكثرھاالمجالس سلطة ، و أعلىمجلسا مھما في تاریخ الدولة الرومانیة و كان 

لس في االمجأعلىفي تسییر شؤون روما ،لذلك یعتبر السلطة العلیا بل كانت لھ 

.مجال التسییر والتشریع و القضاء 

بدایة العصر ولم تكن لھذا المجلس سلطة تشریعیة واضحة ، بل كان في 

.الجمھوري ھو من یصادق على التشریعات الصادرة عن المجالس الأخرى

كما نجد بالإضافة إلى ھذا المجلس المجالس الشعبیة المئویة ، ومجالس أمناء 

القبائل ومجالس القبائل ومجالس العامة، وفي بدایة العصر الجمھوري لم تكن 

ئویة ملزمة إلا للعامة ، ثم أصبحت تخص المدینة القرارات التي تتم في المجالس الم

بأكملھا بعدما تلقت موافقة مجلس الشیوخ ثم أتى قانون ھورتسنیا والذي ألغى ھذه 

یصبح العنصر الأساسي للسلطة التشریعیة لكن أنالموافقة ، وقد حاول ھذا المجلس 

.2دون أخرىعل تشریعاتھ محدودة وتختص بجوانب وجود المجالس الأخرى ج

كان لأخرتختلف من مجلس وبأھمیةفتعددت التشریعات و تفرقت بین ھذه المجالس 

.تشریعاتھ ونوعیتھاأھمیةلتكوینھ الدور الھام في تحدید 

1- H.De Ferron , Op.Cit , PP 13.14.
2- Ibid , P 14.



نماذج من التشریعات الرومانیة  في العصر الجمھوري 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

123

:كیفیة حصول التشریع

تعددت الھیئات التشریعیة في روما خلال العصر الجمھوري ، وتعددت 

منھا عن أخرى بإصدار بعض التشریعات  اختصاصات كل منھا ، كما انفردت بعض

وعزوفھا عن إصدار تشریعات في مجالات أخرى ، فلكل اختصاص تشریعي تقوم 

وكما ذكرت سابقا فإن الھیئة العلیا في البلاد صاحبة السلطان والنفوذ كانت ، بھ 

مجلس الشیوخ الذي ضم في اختصاصھ الإدارة وتعیینھا ، وحفظ الدین والمعتقد  فھو 

الاحتفالات ویعلن نشاطات التضامن العلنیة و،كان یصدر التضرعات والصلواتمن

قاطعات والتدبیر للقیام والعطل ، ویھتم بالشــــؤون المـالیة ، و إدارة الضواحي والم

، والتفاوض مع الشعوب الأجنبیة ، ولكن في المقابل كان مجلس الشیوخ في بالحروب

ة بمعـناھا الصـحیح ، بل یوافق ة التشریعیالعصر الجمھوري لا یحوز على السلط

یصادق فقط على القوانین التي تصوت علیھا المجالس أو یفترض التصویت علیھا  و

وكانت لھ أیضا سلطة إلغاء القوانین أحیانا خلال وجود اضطرابات داخل روما ، ولھ 

.1شعبھاإمكانیة الحد وتعلیق سلطة بعض القضاة إذا رأى في ذلك تھدیدا لروما أو ل

ومجالس القبائل )comitia curiata(أما المجالس الأخرى كمجالس أمناء القبائل 

)comitia tributa( والمجالس المئویة)comitia centeria (الس العــامة ـــومج

)concilium plebis( فقد تعددت اختصاصاتھا التشریعیة، وكانت مجالس العامة لا ،

طبقـــة العــامة ، وكان لابد من موافقة مجلس الشیوخ تخص تشریعاتھا إلا 

ومصادقتھا على تشریعات ھذه المجالس حتى تكون ملزمة وتكون لھا قوة القانون 

وتطبق على الجمیع ، وما یلاحظ خلال العصر الجمھوري أن الشعب كان لھ السیادة 

للشعب في إصدار تشریعات تتماشى مع وضعیتھ من خلال ھذه المجالس ، و كان

.2الحق في المشاركة في انتخاب القضاة ، وسن القوانین ولھ رأي في كل القرارات

یعبر عن رأیھ داخل ھذه المجالس مباشرة أو عن طریق من فوضھم للقیام بھذا الأمر 
1 - L.Laurand , Op.Cit , P 249.
2 - Joachim  Mar Quardt , Op.Cit , P 190.
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فالمجالس .    ، تجتمع ھذه المجالس كل حسب اختصاصھ، وكل في مكان خاص بھ

، ومجالس أمناء القبائل تجتمع في 1بد الكابیتولالقبلیة كانت تجتمع داخل روما بمع

comitium وعندما لا تجتمع في ،comitiumأما مجالس 2تعقد اجتماعاتھا بالكابیتول ،

مارس ، كان یتم إعلان التاریخ أو الموعد ساحةأمناء القبائل فكانت تعقد جلساتھا في 

یوما ویحدد 17مسبقا بـ )édictum(الذي یتم فیھ الاجتماع عن طریق الملصقات 

موعد زمني بثلاثة أیام قبل السوق إذا استوجب التصویت على مشروع قانون ، ویتم 

یوما الفاصلة یتم مناقشة القانون 17، خلال فترة Edictumإشھار ھذا الأخیر بواسطة 

، أو تحضیر الانتخابات إذا كانت المجالس انتخابیة ، لذلك كان comitiumفي الـ 

والملصقات التي  توصي كذلك ، Forumعلنا التصویت عند القدوم إلى الفوروم یطلب

.3بالمترشحین

كان یتم انعقاد المجالس عند طلوع الشمس ، یقوم أولا القاضي بتلاوة 

كان الأمر یتعلق بتشریع قانون الصلوات ویقدم القرابین ، ثم یبدأ الاجتماع فإذا 

سواءا كانوا مؤیدین للقانون لمواطنین بالكلام أولامناقشتھ یرخص للقضاة و اأو

، ولا تتم قراءة ھذا المشروع من طرف القاضي إلا ) suadere-disuadre(معارضین أو

:، والذي یتم بالطریقة التالیة 4بعد المناقشة ، ومن ثم التصویت

یصطف المواطنون داخل مجالسھم سواءا مجالس الوحدات أو المجلس 

saptaأوovileلمئوي أو القبلي في مكان محاط بحواجز أو صفائح یسمى ذلك المكان ا

وھو یشبھ حظائر الحیوانات ، وقد قام قیصر باستبدال ھذه الحواجز بأعمدة و أحاطھا 

ببوابات ، وكانت ھذه الأماكن تحتوي على عدد كبیر من المداخل حیث یتم الدخول 

م كان ینطق بالتصویت .ق139إلى غایة سنة ، وpontesعبر ممرات ضیقة تسمى  

علنا ، ولكن بعد ذلك أصبح التصویت كتابیا ، عند دخول الممر یستلم الناخب لوحة 

صندوق في الجانب الآخر للجسر یكتب علیھا اسم مرشحھ ، ویضع اللوحة في

لا یمكن الخروج ، ھذا الاحتیاط یمنع Ovilبمجرد الدخول إلى مكان التصویت و
1 - Joachim  , Mar Quardt,Op.Cit, P475.
2 - J.J. Ampere , L’histoire Romaine A Rome -Tome Second  , Paris ,  1862 .P 323.
3 - L.Larand , Op.Cit , P 473.
4 - Ibid , PP 473-474.
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فرز الأصوات بحیث أن كل فئة سواء، وبعد ذلك یتم اطن من التصویت مرتینالمو

في مجلس القبائل أو أمناء القبائل أو المجالس المئویة قد انتخبت ، عند الحصول على 

، وبعد ذلك یتم تقدیم مشروع القانون أو التشریع 1الأغلبیة المطلقة یتوقف التصویت

و قد كان مجلس الشیوخ قد . لیھ قبل إعلانھ الجدید إلى مجلس الشیوخ لیصادق ع

.وافق في البدایة على تقدیم نص ھذا المشروع للمناقشة و الانتخاب

1 - L.Larand , Op.Cit ,P 474.
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: القانون الروماني الخاص

وكان 1العلاقات بین المواطنینمبادئ التي تنظمالالخاص على القانونیشتمل 

التي میزت الأحداثو من ابرز ، تین داخل روما لایطبق على المواطنین الرومان ال

ما حتم و ھو.والأشرافالعصر الجمھوري الصراع الذي كان بین طبقتي العامة 

ساھم مریرا وكان صراعا ، قواعد لتنظیم العلاقة بین الطبقتینإیجادعلى الرومان 

قانونا ینظم لأنفسھمیستخلصوا أنواستطاع الرومان ، ي تطویر القانون الرومانيف

الألواحولعل ابرز معلم للقانون الخاص ھو قوانین، بعضابعضھمبعلاقاتھم

انھ تاثر والملاحظ على القانون الروماني الخاص في ھذه المرحلة ، الاثنى عشر

المبنیة على ( لدقة في ھذه القواعد القانونیة وعدم وجود ا. والعاداتفالعركثیرا ب

وتطبیق القوانین ، زاد من ارتجالیة القضاة المكلفین بتطبیق العدالة) العرف 

.2العقابیة

: القانون العام  

. 3الدولةوبإدارةالمتعلقة بالدستور الأحكامفي مجموعة العام یتمثل القانون 

والدولة في الأشخاصالقانونیة التي تنظم العلاقات بین ھو عبارة عن القواعداو

وبین الدولة وغیرھا من الدول والمنظمات الدولیة بوصفھا صاحبة السیادة ، المجتمع

إنبعد إلالم تنتھي ،وقد دخلت روما في حروب مع جیرانھا، 4والسلطة العامة 

تقیم معھا أنمھما لھا لذلك لم یكن ،أقالیمھااستولت علیھا روما وسیطرت على 

.5قوانین لتنظیم العلاقة مع ھذه الدولأواتفاقیات 

1- L.Larand , Op.Cit , P6.
2- Eugene Peti t, Op.Cit. ,P18.
3- S . Mackeldeg Op.Cit , P6.

.35ص ،غالب علي الداودي ، المرجع السابق -4
5 - Raymand bloch Et Jean Cousin , Rome Et Son destin , Librairie armand Colin ,
1960 , PP 50-55.
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: قانون الشعوب 

وقد جاء ھذا القانون نتیجة التوسع الروماني . الأجانبقانون أیضاویسمى 

واتساع نطاق العلاقات ،في الدولة الرمانیةالأجانبعدد وازدیادھا خارج حدود

قواعد قانونیة جدیدة تحكم ھذه إیجادلذا كان لابد من ،تصادیةالتجاریة والاق

.البعضببعضھم الأجانبةبالرومان وعلاقالأجانبوتنظم علاقات لمجالات ،ا

من الأجنبیةوقد جاء نتیجة عدم اعتراف الرومان بالقوانین ، فظھر ھذا القانون 

من جھة 1الأجانبعلى ) الخاص(دنيقانونھم المأحكاموعدم قبولھم بتطبیق ، جھة 

الذي كان یقوم بتطبیق الأجانبمنصب بریتورإنشاءعامل إلىبالإضافة، أخرى

.ھذا القانون 

: ھما یزتین بمالأجانبوقد تمیز قانون 

انوا یتعاملون فیما كالأجانبلان . خلو التصرفات التي یتضمنھا من الشكلیات-)1

ساھم في تطور میادین وھذا ما ، الأخلاقالقائمة على ، الثقة أساسبینھم على 

فھي ، لان الشكلیات رغم ما تحملھ من ضمانات، كثیرة خاصة التجاریة منھا

.                                            تمانئالسرعة والاإلىتعرقل التطور الذي یحتاج 

كان بریتور المدینة مقیدا مبدئیا إذا، حریة البریتور عند اختیاره صیغ الدعوة-)2

حر في صیاغة الأجانبفان بریتور ، بإتباعھملزماوبقواعد القانون الخاص

وھذا بعد استناده ، والقانون الطبیعيیستوحیھا من مبادئ العدالة، القاعدة القانونیة

.الأجانبوالتقالید والشرائع التي شاع التعامل بھا بین والعادات الأعرافعلى 

صیغ الدعوى جعل قانون الشعوب قانونا مرنا یارتواخفحریتھ في صیاغة القواعد 

.2شى مع الوضع الاقتصادي ویطورهایتم

.94علي محمد جعفر ، المرجع السابق ، ص -1
.189-188ص لیلى فركوس ، المرجع السابق ، ص-2
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:أبرز التشریعات التي سنتھا مجالس القبائل

قناصلة وتخویلھا إلى تم نزع السلطة الخاصة بالضرائب من ال307في سنة 

Lesقضاة جدد یسمون الكواستر  Quastersم ، وقد كان الشعب ھو من یقوم باختیارھ

، ثم تحویلھا إلى السلطات طبقاً للاقتراحات التي تقدم إلیھم في المجالس المئویة

.التشریعیة لمجالس القبائل

مي بین قبیلتي ، عبارة عن قانون تحك308أصدرت ھذه المجالس قانونا في سنة 

ذه ــــه إلى ھمواصلة ھم من قدنویفترض أن الق، Ardee، وآردي Ariciaأریسیا 

أي رأي أو وجھة Avisالمجالس ولم یمس القرار المواطنین الرومان، وعرف باسم 

س القبائل قانون ینظم ل، كما قدم مجConsultationنظر أو رأي مشاورة أو شورى 

القبائل كسلطة قانونیة مجلسكان یتم اللجوء إلى ماكتربیون الضرائب وانتخاب 

، وقد كانت قرارات ھذه المجالس تحمل 1رامـالات الإجــــــدعاء القضاء في حـــلاست

، ورغم أن ھذه یتم تفعیلھا وتطبیقھا على كل الشعب الروماني. Lexصفة القانون 

أن طبیعة الانتخاب فیھا ، إلافي بدایتھا إلا بالقضایا الأقل أھمیةتختصالمجالس لم 

وقد ، من طبقة العامةم، وقد كان الفلاحون الأكثر تمثیلا فیھا وھترجع إلى القبیلة

حصل حقوقھم، وبفضل جھودھمنوجد العامة في المجالس القبلیة مدافعین أشداء ع

، على قانون ثابت معروف لدى الجمیعالعامة في وقت قصیر على تنازل جدید

یجعلھم عرضة للأحكام الاعتباطیة للقضاة كي لا جمیع أشرافا وعامة لالویطبق على 

.2الأشراف ھو قانون الألواح الإثنى عشر الذي جاء عن طریق ھذه المجالس

كانت القبیلة ھي الوحدة الأساسیة في الانتخاب لھذا المجلس، یبدأ انتخاباتھ 

، ومن تنقل من أجل الس الأخرىمباشرة بعد نھایة انتخاب الحكام من طرف المج

، وكانت الانتخابات الانتخابات في المجالس الأولى یمكنھ أیضاً الانتخاب في الثانیة

، وكان المقترعون في ھذه الجمعیة الشعبیة القبلیة ینظمون حسب تقوم في روما

1  - Theodor Mommsen , Op.Cit ,  PP 346-348.
2- Eugne Petit , Op.Cit , P17.
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دث ، والمسكن الذي یقیمون فیھ على أساس الإحصاء الذي حالقبیلة التي ینتمون إلیھا

.1، وكان الأغنیاء فیھا والفقراء سواء، وكان لكل قبیلة صوت واحدسابقا 

جتمع ھذه الجمعیة برئاسة القاضي الذي یوجھ الدعوات إلى أعضائھا، یقرر ی

، ولا یملك الشعب أي وسیلة لفرض لمناقشاتاوحده جدول الأعمال، ویوجھ سیر 

درة أو تحریر في المشروع الذي یعرض ، وأي حق مباإرادتھ في تقریر الاجتماع

، فلا أحد یستطیع إرغام الرئیس على ، وإذا كان الموضوع موضوع انتخاباتعلیھ

للأصوات التي تنالھا أسماء یریدھالاإأن یقدم لھ جمیع أسماء المرشحین ولا اعتبار 

محصوراً ، وإذا كان الموضوع مشروع قانون فكثیراً ما یستخدم الرئیس حقاً مماثلاً 

، وككل المجالس الأخرى فإن ھذا 2، أن یسترده أو یحور نصھفیھ یستطیع بموجبھ

، ومع ظھور القائمة كانت كل المجلس یقوم أیضا باستطلاع التنبؤات قبل كل اجتماع

، ویتم اختیار إحداھا كانت كل قبیلة تصوت على حدىبعد ان، القبائل تنتخب معاً 

ذه القبیلة كان القاضي یعین الناخب الأول، وكانت بالقرعة للابتداء، وفي ھ

.Jubiter Capitolاجتماعاتھم الأولى تتم وسط معبد جوبتر بالكابتول 

:قانون الألواح الإثني عشر

واكب النظام الجمھوري اتساع نفوذ سلطة روما ، فبعد أن بسطت سلطاتھا 

المجاورة المحیطة بالبحر المتوسط  على إیطالیا ، أخذت في السیطرة على المناطق

فاحتلت الیونان و إسبانیا واستولت على جزیرتي كورسیكا ، و سردینیا وصقلیة 

وخرجت منتصرة من حروبھا مع قرطاجة ، وترتب عن ھذا التوسع ازدھار التجارة 

والصناعة وظھور التباین الواسع بین السكان في الثروة وتوسعت المدن وانقسم 

روماني إلى طبقتین ، طبقة الأشراف والتي تضم أصحاب الثروة  وطبقة المجتمع ال

العامة التي تضم العمال و صغار الفلاحین وسیطر رجال الدین في بدایة العصر 

الجمھوري على التشریع وتفسیر القانون ، وكانوا من الأشراف فھم من كانوا 

.58ص ، المرجع السابق ، وول وایریل دیورنت 1
.143ص ، اندریھ ایمار ، المرجع السابق -2
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انوا یفسرون القانون یتحكمون في التقویم القضائي ، ویعرفون صیغ القانون ، وك

حسب مصالحھم ، فھم المستشارین القانونیین ، وكانت القوانین تسجل في كتبھم 

، لذلك رأى العامة انتھاكا لحقوقھم فطالبوا الأشراف 1یحتفظون بھا بعیدا عن العامة

بإشھار القوانین وتدوینھا لیتم إلزام الجمیع بھا ، وبعد الكثیر من الأحداث استجاب 

لمطلب العامة وكان لھم ذلك ، فكان أول تدوین لتشریع روماني سمي الأشراف

.قانون الألواح الاثني عشر

إن أول معلم كبیر للقانون الروماني ھو قانون الألواح الإثني عشر الذي جاء 

في مرحلة كانت تمر بھا الدولة بظروف صعبة تمثلت في النزاع القائم بین العـــامة 

ذي بدا منذ أوائل العصر الجمھوري ، و قد جاء ھذا القانون تعبیرا عن و الأشراف ال

عدم رضا العامة عن إدارة العدل و القضایا القانونیة ، فقد كان العامة یجھلون 

الأحكام القانونیة و القواعد العرفیة لأنھا كانت غیر مكتوبة  ، و كانت تحفظ من قبل 

نت ھذه القواعد القانونیة غامضة بالنسبة الكھنة و رجال الدیـــن الأشــراف و كا

للعامة بسبب تسلط فئة قلیلة من رجال الدین في تفسیر و تطبیق ھذه القواعد القانونیة 

حسب مصالحھم ، خاصة إذا تعلق الأمر بملكیة الأراضي العامة ، و قد كان القضاة 

و ھذا ما و المشرعون في بدایة العصر الجمھوري یعینون من طبقة الأشراف فقط ،

ضاعف تعسفھم في تطبیق العدالة لصالحھم فقط على حساب العامة، من ھنا تعالت 

الشكاوى من طرف طبقة العامة تطالب بوضع قانون یجمع القواعد العرفیة لیزول 

الدین من الأشراف لحفظ القانون معھ الشك و الغموض و ینھي احتكار رجال 

.2تطبیقھو

لواح الإثني عشر فاتحة لمرحلة جدیدة في تطور القانون لقد كانت قوانین الأ

الرومـــاني ، و كان تدوینھا إیذانا باستقلال القانون عن الدین و فك السیطرة من قبل 

قد اعتبره كار تفسیر القواعد القانونیة ، والأشراف على توزیع العدالة ، و احت

.3قانون الخاصالرومان منبعا للقانون كلھ سواء القانون العام أو ال

.67ص ،المرجع السابق ، ول دیورنت و-1
.46یحي مصطفى المبشر ، المرجع السابق ،  ص -2
.71ص ، مرجع السابق ال، عبد اللطیف أحمد علي -3
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كانت مھمة اللجنة التي أرسلت إلى الیونان إیجاد قوانین من " یقول تیت لیف 

.1)أشرافا وعامة(أجل إحقاق الحریة والمساواة بین الجمیع كبارا وصغارا 

لقد جاء اقتراح وضع قوانین الاثني عشر من أحد محامي العامة غایوس 

م  الذي اقترح تألیف لجنة .ق462منذ سنـــة Gaius terentilius arssaترنتیلیوس أرسا 

من خمسة أعضاء تعھد إلیھا سلطات القنصلیین وتحدد صلاحیاتھا ، ولوضع 

مجموعة شاملة تدون فیھا على وجھ الدقة جمیع القواعد العرفیة والأحكام القانونیة 

ف منھ تحقیق ، وعلى القناصلة احترامھ وفي نفس الوقت كان الھد2المعمول بھا

.3المساواة أمام القانون داخل المدینة الرومانیة

وقد لاقى ھذا الاقتراح دعما قویا من العامة ، لكنھ بالمقابل قوبل بمعارضة 

شدیدة من قبل الأشراف ومجلس الشیوخ ، لذلك لم یتم تبنیھ ، ولم یجد لھ مكانا في 

لشیوخ وطبقة الأشراف بتدوین القانون الواقع ، من ھنا بدأ العامة یطالبون مجلس ا

.حتى یسھل تطبیقھ بین الجمیع

سواءعند دراسة القانون القدیم الذي كان قبل ظھور قوانین الألواح الاثني عشر 

:كان ھذا القانون عاما أو خاصا نجده  یمتاز بعیبین رئیسیین ھما

الأشراف ورجال إلاأن ھذا القانون كان مخبأ، وغیر مؤكد ،لا یعرف تفسیره -1

.الدین فقط

أن ھذا القانون لم یكن عادلا بین الطبقتین ، یطبق بصیغة تكون دائما لصالح -2

.الأشراف

الإشھار : بناء على ذلك أراد عامة الناس الحصول على شیئین مھمین ھما

، إشھار القوانین حتى یعلمھا كل الناس سواء أشراف أو 4والمساواة في الحقوق

451والمساواة في تطبیقھا بینھم ، وتوالت الأحداث سنة بعد سنة ، وفي سنة .  امةع

قبل المیلاد تم تفویض ثلاثة أشراف و إرسالھم إلى الیونان كلفوا بأخذ نسخة من 

1 - Tite Live , III. 31.
P. Krugerانظر أیضا .47ص ، المرجع السابق ،یحي مصطفى المبشر-2 , Op.Cit , P 11.

3 - Ibid , P 11.
4 - J. Ortolan , OP.Cit , P 97.
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الیوناني ، والاستعلام حول دستور وقوانین المدن الیونانیة solonقوانین صولون 

.1الأخرى

م اتفق على اختیار لجـــنة من عشرة رجال لوضع .ق451وفي عــــام

قانون یتم تدوینھ ، وعرضھ على عامة الشعب ، وكانت اللجنة تقتصر على الأشراف 

وحدھم لكن كان لابد أن یتم عرض عملھم على العامة لإبداء الرأي فیھ قبل البدء في 

ة ، بالإضافة إلى مھمتھا تنفیذه ، وكلفت ھذه اللجنة بإدارة شؤون الحكم خلال مدة سن

، وتم تحدید المدة التي یتم 2الأصلیة المتمثلة في وضع القانون كما اتفق علیھ سلفا

فیھا تجمیع القوانین والأعـــراف القدیمة ، وقد انتھت المدة واللجنة لم تضع إلا بعض 

شت القواعد والأحكام القانونیة التي عرضت على المجلس المئوي ، فوافق علیھا ونق

، وبعد مرور سنة بدا أن التشریع لم یكن تشریعا تاما ، فتم تشكیل 3على عشرة ألواح

لجنة أخرى مختلطة من الأشراف والعامة لمتابعة العمل ، حیث انتھت إلى وضع 

قواعد قانونیة لم ترضى عنھا طبقة الأشراف ، فقامت بتحریض من مجلس الشیوخ 

انتخاب القنصلین الذین عرضا القواعد وأعید .4ثورة في الجیش أطاحت باللجنة

القانونیة المجمعة على مجالس الخاصة ، مجلس القبائل ومجلس الشیوخ فوافقت 

علیھا ونقشت على لوحین إضافیین فأصبحت مجموعة الأحكام القانونیة الموافق 

12Lexعلیھا منقوشة على اثني عشر لوحا أطلق علیھا اسم قانون الاثني عشر لوحا

tabularum
5.

1- J. Ortolan , OP.Cit, P.97. أنظر أیضا Pkruger , Op.Cit , PP 11-12.
P.Krugerأنظر أیضا.101ص،المرجع السابق ، عبید الفتلاوي صاحب -2 , Op.Cit , P12 .

-J . Ortolan ,Loc.Cit, PP97- 98.
3 - Gaston May , Op.Cit , P18.
4 - J.Ortolan , Loc.Cit , PP 98-99.

–1886لبنان –تاریخ الرومانیین من بناء رومیة إلى تلاشي الحكومة الجمھوریة–نجیب إبراھیم طراد -5
.64-62صص
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:مضمون قوانین الألواح الاثني عشر

كانت قوانین الألواح الاثني عشر المحاولة الوحیدة للتجمیع العام الذي قام بھ 

الرومان قبل جستنیان ، ولم تصلنا ھذه الألواح كاملة ، ولم نتلقى سوى جزءا منھا 

.1قییم میزتھاحافظ علیھ المؤرخون القدماء في كتاباتھم وھذا ما سمح بت

كان قانون الألواح الاثني عشر رمزا جدیدا للقانون الخاص ، ویعتبر قانونا 

أساسیا للدولة من خلالھ تحقیق المساواة بین الأشراف والعامة ، و تجدید السلطة 

القضائیة الموجودة للقناصلة ، ووضع منھاج لاتباعھا وتم وضع جـــزء كبیر من 

ابیا ، كما تم جمع أغلب الأعراف القدیمة في قانون الألواح الاثني القانون الخاص كت

عشر وأصبحت لھذه القوانین سلطة كبیرة ، وواصل في كونھ قاعدة القانون العام 

.2والخاص للرومان منذ العصور القدیمة إلى غایة مرحلة جیستنیان

ورئیسیة تتمثل فیما لقد تضمن قانون الألواح الاثني عشر ثلاثة مواضیع مھمة

:یلي

.تحقیق العدالة والمساواة في الحقوق بین طبقتي الأشراف والعامة-1

.ضمان حمایة القانون للمواطنین-2

. 3للقضاة) المطلقة(تحدید السلطة -3

:وقد تمیزت من حیث مضمونھا بعدة أمور منھا

اتسمت أحكامھا بالشكلیة و الرسمیة على عكس المدونات الإغریقیة و ذلك -1

یرجع إلى أن المجتمع الروماني كان مجتمعا زراعیا قلیل المعاملات 

.التجاریة

لم یعمد واضعوا قانون الألواح الإثني عشر إلى تدوین كل القواعد القانونیة -2

اللازمة لحكم المجتمع الروماني ، بل اقتصروا على تجمیع التقالید و القواعد 

1 - Gaston May , Op.Cit ,  P16.
2 - S. Makeldeg , Manuel De Droit Romaine , Bruxelles ,1837 , PP 12-13.
3 - Eduard cuq , Op.Cit , P17.
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نزاع بین العامة و الأشراف العرفیة التي كانت غامضة او محل شك أو مثار

.مع إدخال بعض التعدیلات

بشيء من التفصیل لنظم العقوبات تعرضت قوانین الألواح الإثني عشر -3

إجراءات التقاضي و ھو ما كان یطمح لھ العامة حتى یتبین لھم كیفیة تطبیق و

.القانون و الاستفادة من الحقوق

قیق العدالة و المساواة بین تمیز قانون الألواح الإثني عشر بأنھ صدر لتح-4

الأشراف و العامة ، إلا أنھ لم ینجح في تحقیق ذلك تماما فقد بقیت الفوارق في 

للاحقة مثل الزواج بین الأشراف بعض المجالات تكلفت بھا التشریعات ا

العامة و توزیع الأراضي على  العامة و القضاء على احتكار الكھنة لتفسیر و

.القانون و شؤون الحكم

ورغم النقص الموجود في قوانین الألواح الإثني عشر إلا أن الرومان اعتبروا 

مدونة الألواح الإثني عشر أساس التشریع الروماني ، و ظلت موضع احترامھم إلى 

.1غایة ظھور مدونة جستنیان

و من أھم ملامح ھذا القانون أن عباراتھ قد صیغت بأسلوب شعري موجز حیث 

تھي فقراتھ بصورة متشابھة ، و انھ لم یخل تماما من الأحكام الدینیة ، و تناول ھذا تن

القانون قضایا الأسرة كشكلیات انعقاد الزواج و حصول الطلاق و الأولاد الشرعیون 

و تناول أیضا الحقوق العینیة كالملكیة العقاریة و انتقال الملكیة . و الوصایة و الإرث

) الشھادة الكاذبة–التسبب بالحریق –القتل ( لج الجرائم العامة و الالتزامات ، و عا

، و سھل للمواطنین الرومان 2)الاعتداء على الغیر–السرقة ( والجرائم الخاصة 

.التواجد أمام القضاء ، و أقر لھم ببعض الحقوق العائلیة و حدد الجرائم الرئیسیة 

حقیقیا خصوصا عندما تم التصویت شكل قانون الألواح الإثني عشر منعكسا

علیھ بواسطة المجالس الشعبیة حیث أدخل قانون الألواح الإثني عشر الشعب في 

.نظام لإنشاء القانون

.145ص ،المرجع السابق ،صوفي أبو طالب -1
Berriat-Saint-Prix, Histoire Du: ایضا انظر.102ص ،المرجع السابق ،صاحب عبید الفتلاوي -2

Droit Romaine , suivi de l’histoire de Cujas.Paris 1821.PP 21-25.
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رغم ما تعرض لھ قانون الألواح الإثني عشر من تلف بعد غزو قبائل الغال و

Gaiusال غایوس لروما إلا أن بعض المؤرخین القدماء قد تحدثوا عنھا من أمث

فاللوح : وھذه بعض الأقسام المبعثرة لدى مختلف المؤرخین .1أولبیان و فاستوسو

امة المـــآتم  ــــالأول یحتوي على طریقة الاستدعاء أمام القضاء أما العاشر حول إق

وأحد الإثنین الأواخــر فكان حـــول منع الزواج بین الارستقراطیین و عـــامة الناس 

و تتضمن الألواح الأخرى ،2الرابع الذي یحیل للأب سلطتھ على بیع أطفالھواللوح 

أحكاما في حق الملكیة و الدین و العقود و طائفة أخرى متعلقة بالجریمة و نظام 

.3العقوبات و بعض قواعد متعلقة بنظام القانون العام

نصب من لقد عرضت ھذه الألواح الإثني عشر المنقوش علیھا القانون في

إلى غایة 450الخشب أو البرونز في الساحة العامة لروما و بقیت كذلك من عام 

.4م عندما دخلت قبائل الغال لروما و نھبتھا و أحرقت الألواح.ق390

قبل ظھور قوانین الألواح الإثني عشر كانت القرارات التي تصدرھا الھیئات 

شراف و العامة أما القرارات التي تصدر عن التشریعیة تلزم جمیع المواطنین الأ

مجالس العامة لا تلزم إلا العامة ، لكن بعد ظھور قوانین الألواح الإثني عشر التي 

طالبت فیھا ونیة حتى یتسنى للعامة فھمھا ، وطالبت فیھا العامة بنشر القواعد القان

توالت بعد ذلك  تشریعات أیضا العامـــة بالمســــــاواة و العدالة بینھا و بین الأشراف

أخرى كانت أغلبھا لصالح العــامة و لعل من أبرزھا تشریع كانولیا  فالیریا ھوراتیا 

لسنة lex publilia philonisقبل المیلاد ، و تشریع بیبلیلیا فیلونیس 449الصادر في 

تي م ، ھذه التشریعات ال.قlex hortensia286قبل المیلاد و تشریع ھورتنسیا 339

، و كان أول ھذه التشریعات 5أحدثت تحولات كبیرة كان في معظمھا لصالح العامة

1 - S.Mackeldeg ,Op.cit , P 13.
2 - J . Ortolam , Op.Cit , PP 98-99.

على ألواح من بعض المؤرخین یذكرون أنھا كتبت .  71ص ، المرجع السابق ،عبد اللطیف أحمد علي -3
:خشب أنظر Edouard Cuq , Op.Cit, P 17

.48-47ص ، المرجع السابق ، یحي مصطفى المبشر -4
5 - André Hallays , Droit Romain , Les Comices A Rome Droit Français Le Secret
Professionnel , Thése Pour Le Doctorat , Paris , 1890 , PP 54-55



نماذج من التشریعات الرومانیة  في العصر الجمھوري 
&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&&

136

449والأكثر أھمیة بعد قانون الألواح الإثني عشر تشریع كانولیا  فالیریا ھوراتیا 

. م.ق

:)قبل المیلادlex valeria horatia)449ـ تشریع فالیریا وراتیا 2

ریع الذي تم التصویت علیھ في الھیئات التشریعیة بأمر من قام ھذا التش

horatiusو ھوراتیوس valeriusالقنصلین فالیریوس 
كان الھدف منھ جعل ،  و1

2الأحكام المصوت علیھا من طرف العامة إلزامیة على الجمیع بما فیھا الأشراف

د كانت التشریعات یعتبر ھذا التشریع من التشریعات التي كانت لصالح العامة ، فقو

التي تصدر عن مجالس العامة لا تلزم إلا العامة و لا تخص الأشراف ، لكن 

. تشریعات مجالس الأشراف تلزم الجمیع 

العدالة جدید قد یحقق نوعا من المساواة ومن ھنا رأى العامة أن ھذا التشریع الو

.شرافبین الطبقتین و یعتبر انتصارا للعامة في صراعھم مع الأ

و قد قام أیضا القنصلان فالیریوس و ھوراسیوس بتمریر قانون لفائدة 

محامي العامة  تقرر فیھ أنھ لا یتم إنشاء ھیئات قضائیة جدیدة تكون لھا قوة و سیادة 

لا یمكن الطعن فیھا أو الاستئناف فیھا ، و بأنھ لا بد من إعدام كل من یأتي بمثل و

ذلك تكریسا لقوة محامي العامة و للمنتخبین و لممثلي السلطة ھذه البدع ، و كان

إنھ بالنسبة للعامة ، و تم الإعلان كذلك انھ إذا أمس أیا كان بشخص محامي العامة ف

و باكوس cérésتصادر أملاكھ لفائدة معبد كیرس یتعرض إلى عقوبة الإعدام ، و

bacchusو بروسبنprosepin
أیضا یمنح محامي العامة ھذا التشریع الجدید ، و3

.حصانة و یزید صلاحیاتھ و شأنھ أمام العامة 

ینسب إلى ھذین القنصلین أعمال تشریعیة أخرى ، في إحداھا قرار بأن و

، و في تشریع آخر یتم cérésتحویل مراسیم احتفال مجلس الشیوخ إلى معبد كیرس 

ئة قضائیة أخرى بعد ان یتم إعدام كل مواطن یحاول تحطیم المحكمة أو إنشاء ھی
1 - J.Ortolan ,Op.Cit , P143.
2 - A.Laya , Lois Romaines Sous La République (A.R.1à723-Av.J.C753-31) ,
Geneve ,1854- P118.
3 - Ibid , P119.
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،  فكل ھذه التشریعات كانت لصالح العامة 1الإعلان عن الھیئة القضائیة أمام الجمیع

.من أجل النھوض بحقوقھا

:م.قlex canulia445تشریع كانولیا 

، الذي قدم 2م.ق445جاء ھذا التشریع باقتراح من المحامي كانولیوس سنة 

فیھا على ما كان موجودا في قانون الألواح الإثني عشر، حیث فیھ عریضة یحتج

نصت مادة من مواد قوانین الألواح الاثني العشر على منع الزواج بین العامة 

،لاعتقاد الأشراف أن شرفھم یدنس إذا اختلط دمھم بدم العامة ، وقد قدم والأشراف

وقام ھؤلاء القناصلة كانولیوس ھذه العریضة في عھد قنصلیة أوغیرنوس وفیلیو ،

بشغل الناس عن ھذا القانون حتى لا یتم قبولھ ، لكن العامة رفضت الانضمام إلى 

الجیش إذ ا لم یتم قبول ھذا الاقتراح ، ولن یكون ھناك جیش ، وأثار ھذا الاقتراح 

، ووجب veins، وvolsqueجدلا حادا في وقت كانت الحرب وشیكة ضد الفولسك 

ھر صراع حاد بین الخطباء ،  سواء في مجلس الشیوخ أو داخل اتخاذ موقف ، وظ

الھیئات التشریعیة الأخرى ، وقد وصف الأشراف ھذا الاقتراح بأنھ عار ومناقض 

للأصول والأسس الرومانیة ، أما محامي العامة الذي یدافع عن ھذا الاقتراح فقد 

ان یدافع على اقتراحھ اظھر للعامة احتقار الأشراف لھم ، و أصبح كانولیوس الذي ك

یدافع عن مطالب أخرى ، وبعد نقاشات شاقة وطویلة تم التصویت لصالح ھذا 

، و تم إنھاء الصراع بین طبقتي الأشراف و العامة و تم سن تشریع یبیح 3الاقتراح

.4م.ق445الزواج بین الأشراف و العامة و صدر ھذا التشریع سنة 

م إنشاء سلطة جدیدة تتناسب مع الظروف السائدة و مع صدور ھذا التشریع ت

، لكن ھذا التنازل لصالح العامة لم یدم طویلا tribun militaireباسم محامي عسكري 

1 - A.Laya Op.Cit, P 119.
2 - J.Ortolan , Op.Cit , P144 .70ص ،المرجع السابق ،یحي مصطفى المبشر: أنظر أیضا 
3 - A.Laya , Loc.Cit , PP 120-121.

.70ص ،المرجع السابق ،یحي مصطفى المبشر -4
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نح القنصلین بابیروس ماجیلانوس فبعد مرور العاصفة أعید الشكل القدیم و تم م

.1سامبرنیوس أتراتینوس السلطة القنصلیةو

:lex petilia papiriaم .ق263تشریع بتیلیا بابیریا 

.2"إن ھذا القانون كان بدایة جدیدة لحریة عامة الناس" یقول تیت لیف 

لقد نص قانون الألواح الإثني عشر أنھ للدائن حق في احتجاز المدین 

كمسجون عنده في وضعیة أشبھ بالعبودیة ، و یتم تقییده بالحدید و لا یتوقف عند ھذا 

لا إذا قام بالتسدید عن طریق تقدیم خدمات أو أشغال ، و كان الفرق بینھ و بین العبد إ

.serui(3(عوض عبید ) hexi(ھو التسمیة فقط ، حیث كان یطلق علیھم اسم المقیدین 

لقد كان الاستعباد و الأسر بسبب الدیون منذ العصور القدیمة ، یذكر تیت لیف 

ھل تریدون أن تكون منازل «liceniusو sextiusلان أنھ ذات مرة قال القنص

4»الأشراف ملیئة بالأسرى و یكون ھناك سجن خاص أینما یسكن الارستقراطیون

بعدما حصل ما بین أحد شبان العامة الذي كان یسمى بوبلیلیوس الذي قدم خدمة و

شعب لیقرر لدائن أبیھ بابیریوس ، و ما قام بھ بابیریوس ضد ھذا الشاب ، اجتمع ال

بأنھ مستقبلا سیتم الحجز فقط على الأملاك و لیس الشخص كضمان للدین و اعتبر 

.5ھذا القانون كخطوة كبیرة لصالح الكــــرامة و الحریات الشخصیة بروما

:6م.قlex hortensia286تشریع ھورتنسیا 

لاستفتاء ھو اما یأمر بھ الشعب و یؤسس لھ ، ویذكر غایوس أن القانون ھو

ارات العامة عن قرارات الشعب  ما یصدر عن العامة و تؤسس لھ ، و تختلف قر

مجموع المواطنین الرومان بما فیھم الأشراف ، أما populusالمقصود بالشعب و

العامة فھي طبقة تختلف عن الأشراف ، لذلك نجد قدیما أن الأشراف لم یكونوا 
1 - A.Laya Op.Cit , P 122.
2 - Tite-Live , VIII , 28
3 - A . Laya , Loc.Cit, PP 122.123.
4 - Tite Live , VI , 36.
5 - A Laya , Loc.Cit , P123.
6 - André Hallays , Op.Cit , P 55.
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كانت تتم دون تدخل الأشراف ، لكن بعد ذلك تم یشاركوا في استفتاءات العامة التي 

الذي أقر بأن استفتاءات العامة یشارك lex hortensiaالتصویت على قانون ھورتنسیا 

.1فیھا كل الشعب ، و بذلك تم إدراجھا في القوانین الرومانیة

قبل صدور ھذا التشریع لم تكن استفتاءات العامة إلزامیة على الجمیع إلا

بترخیص مسبق من مجلس الشیوخ ، لكن تجدر الإشارة إلى بعض القوانین التي 

قدمھا محاموا العامة تتعلق بالصراع بین الأشراف و العامة كان لھا قوة القانون 

تم كانت صادرة عن محامي العامة وھذه التشریعات. كقانون لیسینیا و قانون كالونیا

أخذت قوة القانون و طبقت على جمیع سكان التصویت علیھا في المجالس الشعبیة و

،  لكن بعد ظھور ھذا القانون أصبح من الصعب 2روما بما فیھم الأشراف و العامة

lexالتفریق بین كلمتي  tributa)قانون المجالس القبلیة ( وplebiscitum)إستفتاء العامة (

ت سیادة المجالس ن الكلمتان مترادفتان ، و منذ قانون ھورتنسیا أصبحاأصبحت ھاتو

القبلیة مطلقة ، فقبل ظھور ھذا القانون كان لا یتم الإعتراف بأي تشریع إلا بعد 

منذ ظھور قانون ھورتنسیا ، و3استشارة و مصادقة مجلس الشیوخ على ھذا التشریع

أصبحت مساویة لاستشارات أعضاء وة الإلزامیة لقرارات العامة ، وكرست الق

senatus consultesمجلس الشیوخ 
قد جاء ھذا القانون بعد ضغط العامة على ، و4

مجلس الشیوخ ، حیث امتنع مجلس الشیوخ بعدم الأخذ بقرارات العامة فقابلھم العامة 

بعدم الأخذ بقرارات مجلس الشیوخ ، و بدأت الأحقاد القدیمة تظھر بین الجانبین حتى 

القرارات من الآخر طرف استلامقام ھورتونسیوس نفسھ بالتھدئة بالإیعاز لكل

، لكن یجب الإشارة إلى أنھ بعد قانون ھورتنسیا حافظ مجلس الشیوخ 5الامتثال لھاو

على قانون عدم معارضة التصویت بل التصریح على أنھ لا یمكن اعتبار بعض 

.الاقتراحات كقانون 

1 - Gaius – Institute , 1 , 3
2 - André Hallays Op. Cit  , PP 55-56.
3 - ibid , PP 67- 68.
4 - M .Ortolan , Explication Historique Des Institus De L’empereur Justunieu Tome
Premier – Paris – 1863 – PP 162.163.
5 - M .Ortolan , Loc.Cit , Note 01 , PP 162.163.
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لي القدیم بالرغم من ھذه القیود فقد تفوقت المجالس الشعبیة و فقد النظام المح

سلطتھ التعسفیة ، و مع مرور الزمن تدخل المجلس الشعبي مباشرة في المصالح 

الإداریة إما من أجل المصادقة أو من أجل إلغاء استشارات مجلس الشیوخ المتعلقة 

بالمالیة أو القیادة العسكریة ، كما أصبح في بعض الأحیان یصدر أحكاما إداریة دون 

. 1استشارة مجلس الشیوخ

: من الجمھوریة الرومانیة الأخیرةالتشریعات الرومانیة في المرحلة 

السائدة في روما الأوضاعأنمن الجمھوریة الأخیرالملاحظ خلال القرن 

وان ، داخلھا وخارجھا تختلف تماما عما كانت علیھ منذ بدایة العصر الجمھوري

م كان .ق133ظلھ روما سنة تزال تعیش في الدستور الروماني الذي كانت لا

لمدینة أصلاوكان قد وضع، قرونأربعةدستورا قدیما قد مضى علیھ ما یقرب من 

دولة عالمیة تشمل شبھ إلىھذه المدینة الصغیرة تحولت ، صغیرة ذات طابع قبلي

وصقلیة ،إفریقیاوشمال ،واسبانیا،وقسما من بلاد غالة ،كلھاةالایطالیالجزیرة 

عجز الدستور الأحداثبت ثتأنوكان من الطبیعي ،واسیا الصغرى،ونانوالی

الروماني البدائي البسیط عن التحكم وتوجیھ سیاسة ھذه الدولة العالمیة الكبرى

الضغوط وأصبحت،ومتناقضات في المجتمع،وما نتج عن تكوینھا من مفارقات

ولھذا كلھ سنجد نمط الحیاة السیاسیة ، نمن القانوأقوىالاقتصادیة والمصالح المادیة 

. )القرن الأخیر من العصر الجھوري (من الجمھوریةالأخیرةفي المرحلة وأسلوبھا

مختلفا كل الاختلاف عما حدث في مرحلة الصراع بین الطبقات في بدایة الجمھوریة

انون ـــقاردــــإصأوانون ــــتعدیل قإلىدف ــكان الصراع یھالأولىففي المرحلة 

بالأفرادوكانت المصالح المرتبطة ،ھیئة تشریعیةأواكتساب حق في منصب أو

الطبقات لا تزال محدودة ، و لذلك امكن الوصول دائما الى التوفیق بین المصالح و

في المرحلة التالیة خلال القرن أما،عن طریق التشریعالإصلاحوتحقیق المختلفة 

عنفا والقانون أكثروالصراع ،اشد تنافرافنجد المصالح. من الجمھوریةالأخیر

1 - H. De Ferron , Op.Cit ,  P16
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وظھرت شخصیات على مسرح ، الأحداثفتوالت ، الواقعةمواجھعاجز عن 

.1البالغ في محاولة احتواء الازماتالأثرالسیاسة كان لھا 

: )م.ق64و.م.ق133قوانین الاخوة غراكوس (تشریعات الاصلاح الزراعي -

أدتكثیرة متوالیة أحداثات الدولة الرومانیة في نھایة العصر الجمھوري شھد

وكان قبل سقوط ھذا النظام . الإمبراطوريسقوط النظام الجمھوري وقیام النظام إلى

وقد ، عمر الجمھوریة إطالةظھور عدة شخصیات رومانیة لعبت دورا كبیرا في 

السیاسیة الأوضاعإصلاحمشاریع من اجل إعدادساھمت ھذه الشخصیات في 

التي ظھرت خلال ھذه الأزماتمحاولة منھا احتواء ، والاقتصادیة والاجتماعیة

الزراعي التي تقدم بھا الإصلاحھذه المشاریع قوانین ابررمن كان وقد ، الفترة 

133ھذه المشاریع ھو اقتراح تبیریوس غراكوس سنة أولوكان ،غراكوسالإخوة

.الزراعي بالإصلاحوھو مقترح قانون یتعلق، قبل المیلاد

بل سبقتھ عدة . بالأرضالمتعلق الأولولم یكن ھذا القانون ھو القانون 

قتراح وھو ااحد محامي العامة وھو لسینیوس ستولون بھا تقدم ،أخرىتشریعات 

نت التي كا، لصالح العامةالأراضيعن بعض الأشرافقانون تضمن تنازل 

وقد حاول لسینیوس من خلال ھذا ، ) arpens500(یوجرا تتجاوز ملكیتھا خمسمائة

. الأرضخاصة فیما تعلق بتملك ،اتجاه العامةالأشرافالقانون وضع حد لعنف 

آنذاكلكن الظروف الخارجیة ،قدمھ ساكیوس بنفس اقتراح لسینیوسأخرومشروع 

لقي ، لسینیا بھ تقدم أخرومشروع ،النظر في تحدید مصیرھا القانونيأخرت

لأيیمكن تضمن انھ لاأمرتمثل تشریعھ في ،الأشرافمعارضة كبیرة من طرف 

زھیدة بأثمانالأرضوان یتم توزیع ، الأرضمن من خمسمائةأكثرمواطن امتلاك 

.39-38وول دیورنت ، المرجع السابق ، ص ص -1
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ھذا القانون كذلك ونظم . یجدون قوتھمعند تجاوز تلك المساحة للمواطنین الذین لا

.1المواشي والعبید التي یمكن لكل واحد الحصول علیھاعدد

الأرضعلى الأشرافمن اجل الحد من سلطة جاءتكل ھذه القوانین وغیرھا 

قبل 133لكن ابرز ھذه القوانین كان قانون تبیریوس غراكوس سنة ، وامتلاكھا

لتي جاءت بعده االأحداثأنكما ، والذي احدث ثورة في مجال التشریع، المیلاد

لات                                            اغیرت مسار الجمھوریة في جمیع المج

وكان ھو ). محامي العامة(ن الشعبي یبوتولى تبیریوس غراكوس منصب التر

بالنسبة للطبقة الأحوالوتحسین الإصلاحجایوس غراكوس مؤمنین بضرورة وأخوه

السبب الحقیقي لفساد الحیاة السیاسیة ھو الناحیة أنبیریوس ترأىوقد . العامة

قانون إعدادفعمل على ،كبیرة من العامة في البطالةأعدادوبقاء ،الاقتصادیة

في مقترحھ بتقلیل سلطة فأشار، مجلس الشیوخ لمنحھ المصادقة إلىوتقدیمھ 

رات لسكناھممستعموإعطائھمومجلس الشیوخ وتحسین حالة الفقراءالأشراف

والثیاب لھم الأسلحةوتقدیم وتقصیر مدة خدمتھم العسكریة،وتوزیع الحبوب علیھم

تضمن قواعد تنظیمیة لأنھ،الأراضيوقد عرف ھذا القانون باسم قانون ،2مجانا

: النقاط المقترحة حول ذلكأھموھذه ھي ،الأرضلكیفیة امتلاك 

العامة التي استولى علیھا عن طریق الأرضیمتلك احد من لاأن-)1

الثلاثة بحیازة نصف أبنائھیوجرا مع السماح لكل ابن من 500من بأكثرالحیازة 

الحیازة عما لأصحابتعویضاھأن: ویذكر لنا المؤرخ بلوتارخ ، ھذه المساحة 

الحائز مستقبلا من ردلا یطأناقترح مشروع قانون تبیریوس ، منھم الدولة تسترده

.3إیجاراعنھاوان لا یدفعأرضھ

قطع إلىوتقسم ، تسترد الدولة ارض الحیازة التي تزید عن خمسمائة یوجراأن-)2

لا یبیعوھا                                                                                      أنصغیرة توزع على الفقراء المواطنین الرومان دون غیرھم بشرط 

.Antoine terrasson , Histoire De La Jurisprudence Romaine , Paris PP 214-215 -1

.37، ص 1913نجیب متري ، ملخص التاریخ القدیم ، مطبعة المعارف ، مصر ، -2
3- Plut , Vie Des Homme Illustre, Traduit Par : alexis Pierron.Paris .1853, IX , 2 .
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وتتولى توزیعھا ، ااستردادھالواجب الأراضيتنتخب لجنة ثلاثیة لتحدد أن-)3

.1على المستحقین

وكانت ھذه وقام الشعب بتفویضھا السلطة المطلقة، تبیریوس ھذه اللجنةأقامف

بأنھفقام خصوم تبیریوس یتھمونھ ، وعمھ وأخوهاللجنة تتكون من تبیریوس نفسھ

ومضت سنة كاملة ،لیتخذ من ذلك حجة لتكون لھ بھا السلطةالأراضيسن قانون 

امة عن السنة التالیة وھذا مرة ثانیة محامیا عن العیتقدم لینتخب أنأرادلكنھ لما 

والملاحظ في قانون تبیریوس ، 2ده مجلس الشیوخ وقام بقتلھ قام ض. للعادةمنافي

بعد ما تم رفضھ من طرف مجلس . غراكوس انھ تم عرضھ على مجلس القبائل

سكان القبائل الریفیة الذین وفدو إلیھابباجتذوقد قام تبیریوس . ي البدایةالشیوخ ف

أرضیةحصول على قطع كانوا یودون اللأنھموقاموا بمساندة مشروعھ ،المدینةإلى

تبیریوس وھو بفصاحةأعجبتأخرىوفئة ، حیاتھم القدیمة أسلوبإلىللعودة 

تشریع بدافع الحقد الاساندو ھذفریق من سكان العامة أنكما ، یعرض مشروعھ

المشروع بسرعة في ریف ایطالیا فتدفقت أشر نبتوقد انن الأشرافوالحسد على 

واكتظت قاعة المجلس ، ى العاصمة یوم الاقتراع علیھعلالفلاحینجموع غفیرة من 

الإجراءأنكما ، یسبق حضور جلساتھاالمقالقبلي بناخبین من خارج روما 

أنأملعلى ، كانوا مستعدین للتضحیة من اجل المشروعالأحرارالزراعیین 

یمرر قانونأنواستطاع كذلك تبیریوس . 3للمزارع صغیرةملاكایصبحوا بمقتضاه 

.زراعي الذي كلفھ حیاتھ فیما بعدالالإصلاح

: تشریعات غایوس غراكوس

ولكن كان . تییریوس بتسع سنواتأخیھكان غایوس غراكوس اصغر من 

أفقفي اتساع أخاهق غیر انھ كان یفو. والثقافة العالیةالرأيیشبھھ في الذكاء وحریة 

.24-23ص لمرجع السابق ، الجزء الثاني ، صابراھیم نصحي ا-1
دار طیبة للطباعة ، مصر ، الطبعة ترجمة محمد كردعلي شارل سنیوبوس ، تاریخ حضارات العالم ، -2

.188، ص 2012الاولى ، 
من تیبیریوس غراكوس الى اوكتافیوس ( مد علي ، التاریخ الروماني ، عصر الثورة عبد اللطیف اح-3

.5-3ص ، ص1988دار النھضة العربیة ، ) اغسطس
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وفي مواھبھ الخطابیة. الدافقوفي نشاطھ ،یاءشوالأتفكیره وفي تفھم طبیعة  الناس 

أخوهفي اللجنة الثلاثیة التي وضعھا أولاعمل ، وفي كفایتھ لتصریف الشؤون العامة

تولى منصب تربیون العامة، ) الأراضيقانون (من اجل تنفیذ مشروعھالأكبر

في وقام، 1قبل المیلاد بفضل مواھبھ الخطابیة122وعام 123عام ) ةمحامي العام(

الأخیركبیرة في القرن أھمیةنتھ استصدار بعض التشریعات التي كان لھا بیومدة تر

حیث قام بتحدید ، فقام باستصدار قانون عرف باسم قانون الغلال. من الجمھوریة

في السوق على ان تتحمل الدولة ووضع لھ سعرا ثابتا اقل من سعره ، سعر القمح 

بمعنى ان تقوم ، 2ربغض النظر عما تتكبده الدولة من خسائ، الفرق بین السعرین

ثم تبیع كل شھر لمن یطلب ،الدولة بشراء القمح من الخارج وتودعھ في المخازن

بسعر یساوي نصف سعر السوق أي ،من جمھور العاصمة كمیة محددة من القمح

ولم یكن ھذا ، 3)حوالي نصف كیلوغرام(للمودیوس الواحد أسست أقصاهبسعر 

.ھذه الوسیلة وقت الشدةإتباعإلىبل كانت روما تلجا ، التشریع جدیدا على روما

أنحاءشبكة من الطرق الریفیة في مختلف إنشاءمن ضباستصدار تشریع تاضأیوقام 

ھذا المشروع عنایة خاصة حتى أولىوقد ،وتحسین الطرق الریفیة القدیمة. ایطالیا

. 4في روماةالمنتشرتكون الطرق نافعة وجیدة ولا تقل جودة على الطرق العسكریة 

تنفیذهإلىالزراعي وسعى الإصلاحقانون بھأحیاباستصدار تشریع اضأیوقام 

129الزراعي سلطتھا القضائیة التي سلبت منھا في عام الإصلاحللجنة أعادوقد 

وكان الھدف من ذلك ، المستعمرات في ایطالیاإنشاءانون قأیضاواقترح . لادقبل المی

ومن بین المدن التي ، اكتظاظ السكان في روما وغیرھا من المدن أزمةتخفیف 

ھذه القوانین قوانین إلىوأضاف، 5فیانرومی، مدینة بنتونیاتأسیسھاإلیھینسب 

من صرامة الخدمة العسكریة التخفیفن بالغة تمثلت في قانوأھمیةكانت لھا أخرى

تصرف الدولة أنینص على خرآو،عشرةالسابعةتجنید قبل سن المنع ، بالإلزامیة
.92-91ص لمرجع السابق ، الجزء الثاني ، صابراھیم نصحي ، ا-1
.22عبد اللطیف احمد علي ، المرجع السابق ، ص -2
.22، ص1نفسھ ، الاحالة رقم 3
.117ابراھیم نصحي ، المرجع السابق ، ص -4
اھیم نصحي ،  المرجع السابق ، ص ابر: انظر ایضا . 25عبد اللطیف احمد علي ، المرجع السابق ، ص -5

119-118ص 
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تضمن زیادة عدد أخروقانون ،للجنود الملابس مجانا دون خصم الثمن من رواتبھم

. إلیھستمائة عضو بإضافةوذلك ، مجلس الشیوخ الذي كان محور الدستورأعضاء

تبیریوس قام غایوس وكأخیھ، 1الأشرافغیر طبقة الأخرىختارون من الطبقات ی

مستعمرات جدیدة خارج ایطالیا فقصد شمال نشاءإبوذلك قوانینھبتنفیذ مقترحات 

الشعب قد تخلى أنروما وجد إلىوعند عودتھ ، من اجل تجسید مشروعھإفریقیا

ھذا ما جعل أعداؤه یغتنموا . ھ مرة ثالثةفلم یعاد انتخاب، عن مساندتھ مدة غیابھ

لاقوس الزحف على ـــوعندھا أمر القنصلین أوبمیوس و ف, الفرصة للتخلص منھ 

فقتل غایوس و أتباعھ  نفي جبل الأفنتینمعتصمیاكانوالذین ایوس و أتباعھ ــــج

.2صادروا أملاكھمو

:قبل المیلاد 58قلودیوس بوبلیوستشریعات

قبل 59دیسمبر من عام 10بوبلیوس  قلودیوس منصب التربیونیة في اعتلى

اصدر أربعة قوانین لخدمة قیصر ، و ما ن اعتلى ھذا المنصب حتى3المیلاد

یذكر لنا دیون كاسیوس أن و،*، أو ما یعرف بالحلف الثلاثي بومبي غراسوسو

ن في ذلك على شیشرون حاول تعطیل ھذه القوانین لكنھ لم یستطع ، و قد استعا

، إلا أن ) م .ق 59و ھو من بین العشرة الترابنة لسنة ( صدیقھ تینیوس كوادراتوس 

ھذا الأخیر عدل عن موقفھ و لم یعطل مشروع ھذه القوانین بعد ما اخذ و عدا من 

و كان أول ھذه القوانین بان تتنازل ، 4قلودیوس بان لن یمس شیشرون بسوء

لذي كان لا بد من دفعھ نظیر الحصول على الحصة الحكومة عن المبلغ الضئیل ا

المقررة من الغلال شھریا ، و كان طبیعیا أن یساند الموطنون الرومان ھذا القانون  
.26عبد اللطیف احمد علي ، المرجع السابق ، ص -1
ابراھیم نصحي  المرجع عن مقتل جایوس انظر و للمزید. 189شارل سنیوبوس ، المرجع السابق ، ص -2

.137الى 131ص السابق ، ص 
.503ابراھیم نصحي ، المرجع السابق ، ص -3

تكون ھذا الحلف الثلاثي من بومبي و غراسوس و قیصر نتیجة  رفض السناتو منح ولایة ثانیة لقیصر ، و * 
ابراھیم نصحي ، المرجع السابق : ، للمزید انظر قبل المیلاد59الى 62احداث داخلیة اخرى في روما من سنة 

.493إلى 490ص من
4- Dion Cass , XXXVIII , 13
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مما جعل كلودیوس یحضى بشعبیة كبیرة في روما ، أما القانون الثاني فكان یرید من 

قترح قانونا یقضي جھ معارضیھ ، فاس إیجاد أداة سیاسیة للوقوف في وورائھ كلودیو

قت ماض ما ، ھذه الجمعیات التي قضى في وبالسماح بتكوین الجمعیات داخل رو

أما.قبل المیلاد64عدم الاعتراف بھا حینما اصدر قانون مجلس الشیوخ بحلھا و

ق قانونھ الثالث فكان یقضي بمنع طرد أي عضو من السناتو إلا بعد إجراء فحص دقی

ھدف تھ و صدور الحكم علیھ بالإدانة وبعد محاكمن ، ولحالتھ ، یقوم بھ الرقیبا

قلودیوس من ھذا القانون ھو أن یضمن لنفسھ الاحتفاظ بمنصب عضو في السناتو أما 

یرقب السماء من أنالإطلاقحاكم على لأيالقانون الرابع  فكان یقضي بالا یحق 

لمئوي و كان اجل تعطیل عمل المجالس التشریعیة ، كالمجلس القبلي و المجلس ا

ھدف قلودیوس من ھذا القانون ھو ان لا یقوم احد من الحكام بتعطیل قانونھ الذي 

م ینص على نفي .ق58من عام ) و ربما في شھر مارس ( تقدم بھ في شھر فیفري 

، و كان قبل ذلك قانونا ایلیوس 1كل من اعدم أو یعدم مواطنا رومانیا دون محاكمة 

لي قرن لبعض الحكام   لبعض الحكام حق التذرع بطالع فوفیوس قد خولا منذ حواو

بعد انتھاء مدة تربیونیة  و. 2النحس لوقف الأعمال الرسمیة للمجالس التشریعیة

ر لنا دیون كاسیوس أن  قلودیوس دخل في حرب عصابات مع انیوس میلو ، و یذك

شوارع روما أصبحت مسرحا لصراع دموي عنیف راح الكثیرون الفوروم و

م ، وفي  منتصف شھر .ق52غایة سنة إلىو الفوضى الأحداثتوالت و، 3اهضحای

م تم قتل قلودیوس في اشتباك عنیف مع عصابة میلو ، وتم نقل .ق52ینایر من سنة 

مشاعر أنصارهألھبروما ، حیث عرضت في الفوروم وإلىجثة قلودیوس 

المقاعد ااستخدموناك ھناتو ، ومقر السإلىالجثة ااخذوأنھمحد إلىالجماھیر 

جثتھ ، و حلت الفوضى في روما ، فاصدر السناتو قراره لإحراقالأوراقوالموائدو

.4الحاكم المؤقت لحمایة الدولة الرومانیةإلىالنھائي 

الث ، الكویت ،  محمد عواد حسین ،  الثورة الرومانیة ، مجلة عالم الفكر ، المجلد الثاني عشر ، العدد الث1
.740-739ص ، ص1981دیسمبر 

508-507،  الجزء الثاني ، ص صمرجع السابق إبراھیم نصحي ، ال-2
3- Dion Cass , XXXIX , 6 - 8

.537إبراھیم نصحي ، المرجع السابق ، ص - 4
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: أماكن ممارسة التشریع في روما 

الطقوس الدینیة ةممارسلبالغا لبناء روما من جھة ، و أولى الرومان اھتماما 

ھذا الاھتمام منذ تأسیس وقد كان عند ممارسة أي عمل تشریعي من جھة أخرى ، 

الرومان یراعون بدقة كانسقوط الإمبراطوریة الرومانیة ، وبقي إلى غایة روما ، و

خرى كانت تجتمع ة الأو المجالس التشریعیھذه الأمور، فمجلس الشیوخ الروماني ،

لإجراء انتخابات أو مناقشة ى الزمن الذي یتم فیھ الاجتماع وكان یراعبانتظام ، و

تشریع أو مسالة قانونیة او تعدیل اقتراح ، فمثلا كان انتخاب القناصلة یتم عادة في 

یباشر مھامھ ، و قد وضع الرومان ھذا أنقبل أشھرشھر جویلیة ، و ینتظر مدة ستة 

.1تجنبا لشغور منصب القنصلیة الذي تقع فیھ الجمھوریةادیا وتفالإجراء

قبیل الاجتماع یستدعى الشعب بواسطة شخص كانت توكل لھ ھذه المھمة ، ویتم 

یراعون عدم الاجتماع في الأشرافكان للاجتماع بمدة محددة ، والإشھارو الإعلان

یث عن المكان الذي كان یجتمع عند الحدو.2السوق تفادیا لمعارضة العامة لھمأیام

المدینة الرومانیة التي بنیت على الھضبات أقسامإلىالإشارةفیھ الرومان لا بد من 

Leالكابیتول ، وLe Palatinالبلاتان : السبعة التي تشبھ الید المفتوحة و تشمل 

Capitole و الافانتین ،L’Aventin، و الكیرینالLe Quirinalنال ، و الفیمیLe

Viminal و الاسكیلین ،L’Esquilin و الكایلیوس ،Le Caelius
3.

ھو الفوروم الرومـــاني   وأشھرھابین ھذه الھضبات الأماكنابرز لعـــــلىو

Forumساحة مارس ، وLe Champe De Marsھما المكانان اللذان كانت تمارس ، و

. تخاب فیھما السیاسة و التشریع و الان

1 - Marcel Moy ,Les Election Politique Sous La République Romaine , Thèse Pour le
Doctorat , Bourdeux, 1996, P146
2 - Ibid , P 147
3 - L , Laurand , Manuuel Des Etudes Greques Et latines , Paris , 1926 , PP 400 - 401 .
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: Forume: الفوروم الروماني 

ساحة مكشوفة تستخدم في المدن الرومانیة مثل الاجورا في المدن الیونانیة 

.1القضائیة و النشاطات السیاسیةالإجراءاتالتجاریة و الأعماللممارسة 

كان في تول ،یقع الفوروم في شمال غرب البلاتان ، و على الشرق من الكابی

و كان ، 2قد تركزت فیھ الحیاة العامة في عصر الجمھوریة البدایة مكانا للسوق ، و

اء الطلق في القدیم عبارة عن ساحة واسعة خالیة من المباني ، وھي مكشوفة في الھو

التي كانت الأسواقعلى ساحات أیضاكما كان اسم الفوروم یطلق بجوار مقبرة ،

و التي كانت مكانا یتجمع فیھ سكان عدد من القرى قبل تنظیمھا ، الأریافتقام في 

ن سھلا كانت تقام بالقرب مالأسواقھذه إلىفي شكل مدینة ، وحتى یكون الوصول 

أسبوعیةأوقاتیتجمعون ھناك في اكانوالسكان أن، و بما طرق المواصلات

فس الوقت مكانا في نالأسواقھذه أصبحتمنتظمة ، و كان من السھل الاتصال بھم 

مركز الحیاة السیاسیة للسكان المجاورین قبل دخولھم في نظام أيللاجتماعات ، 

كانت تجرى فیھ الانتخابات و یعقد فیھ مجلس الشیوخ و في عصر المدینة ،3المدینة

ا ساكر ــن طریق فیــاجتماعاتھ ، كما كانت المواكب الدینیة و مواكب النصر تمر ع

تقام فیھ المآدب العامة الكبرى ، الذي یخترق الفوروم ، و كانت ) الطریق المقدس( 

میلاد قد بدا الفوروم كمساحة غیر معبدة متریة حتى نھایة القرن السادس قبل الو

ترتفع فیھ المباني ، كما اقیم بالفوروم مقر وبدأتعبدت حیث سویت الأرض و

، و یدیر سیاستھ لإداريامجلس الشیوخ ، الذي كان یمارس اختصاصھ التشریعي و 

. 4الداخلیة و الخارجیة للمدینة من مقره بالفوروم

دراسات في تاریخ الحضارات القدیمة ، الیونان و الرومان ، دار المعرفة الجامعیة الاسكندریة : حسین الشیخ -1
.287، ص 2006، 

2 - L. Laurand , Op.Cit , P104.
، جامعة 17-16الفوروم بمدن افریقیا الشمالیة ، مجلة عصور ، العدد عبد القادر بوعیزم ، الحیاة في ساحة.د-3

2011- 2010وھران ، 
.278حسین الشیخ ، المرجع السابق ، ص -4
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: Le Champ De Marsمارس ساحة

یقع على طول التیبر، كان یحرسھ دائما الجیش في ھو عبارة  عن سھل واسع

2یمتد على حوالي .1التي تكون قبل الاجتماع ، لتجنب مباغتة العدوالأولىالفترات 

متر عرضا ، مملوك للدولة الرومانیة ، كان یستخدم 1900متر طولا و 100كلم ، 

لاجتماعات الجیش و اجتماعات مجلس المئوي في عھد الجمھوریة ، كما كانت 

النشاطات العسكریة و الریاضیة لبعض الخواص ، ولم الأحیانتمارس فیھ في بعض 

عمومیة و خاصة ا شیدت فیھ بنیاتیكن یحتوي الا على بنایات قلیلة ، و شیئا فشیئ

2.نصرأقواستعددت من مسارح و معابد و و

Mercel Moye , Op.Cit.P149.-1

2 - L. Laurand , Op.Cit ,P 402
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:الخاتمـــــــة

حاولنا في بحثنا ھذا تسلیط الضوء على بعض منجزات لقد

ما بین يأالحضارات الرومانیة المتمثل في التشریع في العصر الجمھوري ، 

یعتبر التشریع الروماني الأساس الذي قبل المیلاد ، و 27الى -509سنة 

وذلك لعدة عوامل أبرزھا الغربیةعلیھ القوانین والتشریعات الحالیةاعتمدت

من العھد انطلاقاغنى ھذا القانون بالمادة ، حیث نجد أن الحضارة الرومانیة 

إلى العھد الإمبراطوري مرت بعدة الملكي ومروراً بالعھد الجمھوري وصولاً 

، ھذه التغیرات جعلت المشرعین واقتصادیةتغیرات سیاسیة واجتماعیة 

الرومان یشرعون قوانیناً تتماشى ومتغیرات كل مرحلة ، فنجد مجلس الشیوخ 

المؤسسة التشریعیة الھامة في روما تلعب دوراً ھاماً في فترة من فترات ھذه 

كالعصر أخرىمھوري بینما تختفي في فترات الحضارة خاصة العھد الج

ضف . الإمبراطوري ، وھذا التغیر من فترة لأخرى أثرى التشریع الروماني

إلى ذلك العوامل الأخرى التي ساعدت على غنى ھذا القانون كالتوسع 

الجغرافي في أغلب مناطق العالم واختلاف المجتمعات في عاداتھا وتقالیدھا 

، بالإضافة إلى رغبة الرومان في تنظیم ھذه المجتمعات التي احتلھا الرومان 

حسب قوانینھا وأعرافھا والاستفادة من نخبھا لإثراء قانونھا وحضارتھا 

فقانون الألواح الإثني عشر یعتبر أبرز حدث في التشریع الروماني لما تضمنھ 

عامة البین الأرستقراطیین أوالحیاة الاجتماعیة في روما سواءمن قوانین تنظم 

وغیر ما كان سابقا من احتكار ، فھو قانون ھام غیرّ مجرى الحیاة في روما

رجال الدین للقانون ، فكانت المحاولة الأولى لتدوین القانون ، حتى یطبق 

ویعتبر من الإنجازات أشرافا آو عامة ، ابالتساوي على الجمیع سواء كانو

إلى المنجزات الحضاریة الحضریة الخالدة التي خلفھا لنا الرومان تضاف

الأخرى، وما یلاحظ أیضاً أن التشریع في روما تطور بتطور الحیاة 

الاجتماعیة في روما وتوسع بتوسع الحضارة الرومانیة حیث نجد أن لكل فترة 

ت تشریعیة خاصة بتلك الفترة فقط تشریعاً خاصاً یصدر عن ھیئا
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ماً تعتمد علیھ القوانین الحالیة، ولو ھذا التنوع جعل من التشریع الروماني تشریعاً ھا

.أن ھذا التشریع في بعض الحالات یكون ضرفیاً یخص تلك الفترة

من ابرز ، ود بعض مواده من ھذا التشریعنلذلك نلاحظ أن القانون الحالي قد است

أن التشریع الروماني ھو من ابرز المنجزات : من دراستنا ھذه ما استنتجناه

ارة الرومانیة ، فھو عماد القوانین الحدیثة ، لأنھ تمخض بعد عسر الحضاریة للحض

و مر بعدة مراحـــل و أزمات ، و تلقى العدید من التعدیلات ، لذلك جاء ھذا القانون 

.في اغلب أحیانھ من اجل حل مشاكل و أزمات لفترات طویلة الأمد

مشروع القانون ثم ان التشریع الروماني كان یمر بعدة مراحل تتمثل في التقدم ب

مناقشتھ من قبل المجالس المخول لھا ذلك ، و بعد ذلك یتم المصادقة علیھ من طرف 

.الشعب بتطبیقھ إلزامالھیئة العلیا ، لیتم 

ما یلاحظ في العصر الجمھوري تلك العلاقة الموجودة بین التشریع من جـــــــھة  

ف ساھمت كل منھا في الاخرى، و كیأخرىمن جھة آنذاكالسائدة والأوضاع

الجدیدة من تغیر للحكم وتوسع للدولة و ظھور لطبقات جدیدة ساھم في فالأوضاع

تشریع في تنظیم المجتمع الجدید تطویر التشریع من جھة ، و من جھة ساھم ال

.التحكم في التطورات الجدیدة ، حتى تستمر الدولة و تبلغ ما وصلت الیھ و

ومانیة كانت تصدر عن طریق جماعات و لیس أفراد ، رغم أن التشریعات الر

أنھا كانت تقترح من أطراف أفراد ، فلا تكون ملزمة إلا إذا وافقت علیھا المجالس 

التشریعیة و تم التصویت علیھا عن طریق ممثلي الشعب داخل ھذه المجالس ثم تأخذ 

ن رأي الفرد اقل قیمة مصادقة مجلس الشیوخ الذي كان یتمتع بصفة المراقبة ، فقد كا

و كانت الجماعة . من رأي الجماعة ، بل أكثر من ذلك كان ینصھر داخل الجماعة 

.الأحیانالحاكمة و النبیلة الارستقراطیة ھي التي تفرض منطقھا في الكثیر من 

والملاحظ أیضا في العصر الجمھوري أن للھیئات التشریعیة دور كبیر في 

نیة في توسعھا خارج حدودھا ، فمجلس الشیوخ كان یتصدى مساعدة الدولة الروما

للكثیر من الأزمات التي كانت تحصل داخل روما بین طبقتي الأشراف و العامة  

وھو جوھر الصراع في روما خلال ذالك الوقت ، و كان مجلس الشیوخ في الكثیر 
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للدولة من الأحیان یتنازل عن حقوق الأشراف لصالح العامة من المصلحة العلیا

مما . الرومانیة ، و ھو ما كانت تبحث عنھ العامة حتى تحس بانتمائھا لھذا الوطن 

من حل المشاكل الاجتماعیة و ھو استمرار الدولة أكثرجعل دور ھذه المجالس یكون 

.و تطورھا

السیاسیة و الصراعات الداخلیة الأحداثغنى العصر الجمھوري بالكثیر من 

معھ جعل التشریع الروماني یكون متنوعا و ثریا ، فالھیئات بین طبقات مجت

تشریعات للسیطرة على إیجادالتشریعیة في روما خلال العصر الجمھوري حاولت 

.المجتمع الروماني داخــــلیا والتوسع خارجیا 

تطور التشریع الروماني ارتبط بتطور الحیاة الاجتماعیة في روما و توسع بتوسع 

انیة حیث نجد ان لكل فترة تشریعا خاصا یصدر عن ھیئات تشریعیة الحضارة الروم

ھذا التنوع جعل من التشریع الروماني تشریعا ھاما تعتمد علیھ .خاصة بتلك الفترة 

.القوانین الحالیة ولو ان ھذا التشریع یكون ضرفیا یخص فترة محددة 

الیھا ، فكل طبقة تنظیم المجتمع یظھر جلیا في تواجدھم في المجالس التي ینتمون

.اجتماعیة كانت لھا مجلس تنتمي الیھ تحاول بواسطتھ المطالبة بحقوقھا 

استمرار الدولة و تطورھا لا یتم الا بالتعایش بین كل طبقات المجتمع ، فلولا تنازل 

الاشراف عن بعض الامتیازات لصالح طبقة العامة لما استمرت الدولة الرومانیة 

.انذاك 

حتل مرتبة السیاسة ، و الأخلاق تشریع و القانون ساد عند الرومان و اأن ال

فالقانون عند الرومان ھو أكثر الأمور الفكریة التي لھا صلة بالحیاة الواقعیة یأتي 

نتاجا لأحداث واقعیة ، و اعتقد الرومان أن بواسطتھ  یستطعون  حل المشاكل التي 

ي و ضع قانون عملي یتلائم مع أوضاعھم عجز السیف عن حلھا آنذاك ، فھم فكروا ف

السیاسیة داخلیا و خارجیا و یوثق الروابط بین الرومان أنفسھم و بین الشعوب 

.الأخرى التي استعمروھا 

تعتبر قوانین الألواح لاثني عشر معلما تشریعیا ھاما لما بینھ لنا من ان 

ن كافیا و یحدث اختلالا في التشریع الذي یأتي لتنظیم طبقة دون أخرى لا یكو
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یجب أن یمس جمیع أطیاف المجتمع المجتمع ، ومن جھة أخرى أن قبول أي تشریع 

.طبقاتھ مما یجعل تقبلھ سھلا و متاحاو

ومما سبق یظھر جلیا أن دراسة التشریع في الحضارة الرومانیة مجال خصب 

استطاع الرومان لاستظھار الأسباب و الظروف التي جاء منھا ھذا التشریع و كیف

و السیطرة على شمال إفریقیا ، والاتجــــــــاه شمالا بواسطتھ الوصول إلى أسیا ،

.شرقا نحو أوروباو
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.1الأشرافطبقة أفرادلباس روماني كان یلبسھ : 1الشكل 

1 -www.civilisation-romaine.com/histoire-romaine/
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یظھر الشكل كیفیة عقد الجلسات التشریعیة في روما خلال العصر :2الشكل 
.1الجمھوري

1 www.civilisation-romaine.com/histoire-romaine/
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.1الفوروم الروماني:   3الشكل 

1 www.civilisation-romaine.com/histoire-romaine/
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:لاثني عشر االألواح قوانین 

: مترجمة من المراجع التالیة تم نقل ھده المواد

تلاشي الحكومة إلىتاریخ الرومانیین من بناء رومیة ،طراد نجیب ابراھیم

Gustave: و انظر ایضا .85الى 75ص .ص1886، بیروت ،المطبعة اللبنانیة ، الجمھوریة

Hugo ,Op.Cit.PP 60-63 . و ایضا :C.bouchaud , commentaire sur la lois des douze table

dedie au premier consul ,Tome Second, paris 1803. و انظر ایضا :pierre charles

Levesque .Op.Cit. PP 180-182 و انظر ایضا :P.a.Tissot.Op.Cit, PP 17-32

ولاللوح الأ

: فــي الــدعــــاوى

.إذا دعیت إلى دار القضاء فاذھب حالا مع خصمك: الأولىالمادة

إذا أبى خصمك الحضور لدى القاضي فأقم شھودا علیھ لیمكنك : المادة الثانیة

.إحضاره جبرا

.إذا أراد خصمك الفرار منك یمكنك القبض علیھ: المادة الثالثة

، مركبةفيهتحضرأنیلزمعاجزاشیخاأومریضاخصمككانإذا: المادة الرابعة

.مركبةتقدیمعلىمجبرافلستالامتثالأبىوإن

.إذا قدم خصمك كفیلا یلزمك إطلاقھ: المادة الخامسة

إن كفیل الغني یلزم أن یكون غنیا، أما كفیل الفقیر فمقبول مھما : المادة السادسة

.كان

.على القاضي أن یفصل الدعوى حسب اتفاق الخصوم: المادة السابعة

إذا لم یكن اتفاق بین الفریقین فعلى الحاكم أن یسمع الدعوى من طلوع : لثامنةالمادة ا

.الشمس إلى الظھر بحضور الخصمین

.إن الحكم بالدعوى المشار إلیھا یكون بعد الظھر بحضور الخصمین:المادة التاسعة

.لا تحاكم ولا قضاء بعد غروب الشمس:المادة العاشرة
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تفق الخصمان على إقامة حكم یفصل لھما الدعوى فلیقدما إذا ا:المادة الحادیة عشرة

كفیلین یكفلان حضورھما، ومن یغب یغرّم بدفع مقدار من الدراھم یصیر تعیینھ مالم 

یمنعھ عن الحضور مانع كمرض أو إیفاء نذر أو أشغال عمومیة فتؤجل رؤیة 

.الدعوى إلى الغد

دون بصحة دعواه، فلیذھب إلى من لم یمكنھ إحضار شھود یشھ: المادة الثانیة عشر

.أمام منزل خصمھ ویعلن ما یدعیھ بصراخ وجلبة

اللوح الثاني

:فـي الـسـرقــــات

.من یقتل لصا یدھمھ لیلا لا یعاقب على قتلھ:المادة الأولى

إذا قبض على لص وھو یسرق في النھار یجلد ویسمى عبد الرجل :المادة الثانیة

، وإذا كان ھذا اللص عبدا یجلد ویطرح على رأسھ من قمة الذي نوى استلاب أمتعتھ

الكالیبتولینس، أما إذا كان ولدا قاصرا فیعاقب حسبما یرتئي الحاكم، ویعوض الرجل 

.المسروق عما فقده

.من یقتل لصا قد أشھر سلاحا لا یعاقب على قتلھ:الثالثةالمادة

ة یقاص صاحبھ حالا كلص إذا فتش منزل ووجد بھ أمتعة مسلوب: المادة الرابعة

.ارتكب السرقة علنا

. من یسرق خفیة یدفع ثمن ما یسرقھ مضاعفا:الخامسةالمادة

قصا تحاشیا عن كل 25من یعتد على غیره ویقطع أشجاره یدفع : المادة السادسة

.شجرة یقطعھا

من یأت بستان غیره خفیة ویدوس زرعھ أو یحصده یشنق في ذلك : المادة السابعة

، ولكن إذا كان الجاني ن ویكون قتلھ بمثابة ذبیحة تقدم لسیرس آلھة الزراعةالمكا

.ولدا قاصرا یقاص بما یرتئیھ الحاكم مناسبا، ویغرّم بدفع ثمن ما أتلفھ مضاعفا

إذا عفا الرجل المسروق منھ شيء عن السارق أو توافقا یعاف اللص :المادة الثامنة

.من كل عقاب
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تبر الزمان على الإطلاق حقا لملك الأمتعة المسلوبة، ولا یحق لا یع: المادة التاسعة

.لغریب أن یملك مال روماني وطني لسبب طول مدة استیلائھ علیھ

.إذا خان المؤتمن وتصرف بالأمانة یدفع قیمتھا مضاعفة:المادة العاشرة

ه من وجد مالھ عند رجل قد استولى علیھ بخیانة فلیشك أمر:المادة الحادیة عشرة

إلى القاضي الذي یقیم حكما لتحقیق الدعوى ویغرّم المالك غیر الشرعي بدفع ضعف 

.قیمة ما أتلفھ من ذلك المال

إذا سرق عبد بأمر مولاه شیئا خفیة أو أتلفھ یسلم العبد إلى : المادة الثانیة عشرة

. الرجل المسروق منھ كتعویض مما خسره

اللوح الثالث

الدائن على المدیونفي القرض والاستقراض وحقوق

من یأخذ ربا أكثر من واحد بالمائة یغرم بدفع قیمة ما أقرضھ أربع :المادة الأولى

.مرات

من یقرّ بدین أو یحكم علیھ بھ یمھل ثلاثین یوما لیوفیھ، وإذا لم یستطع : المادة الثانیة

.بعد ذلك إیفاءه یحضر لدى القاضي

نھ ولم یجد كفیلا یمكن للدائن أن یجئ بھ إلى إذا لم یوف المدیون دی: المادة الثالثة

.منزلھ ویقیده بسلسلة حدیدیة لا یزید وزنھا على الخمسة عشر رطلا أوروبیا

إذا أبى المدیون المقبوض علیھ أو لم یقدر أن ینفق من مالھ یقدم لھ :المادة الرابعة

.الدائن طعامھ

یعرضھ في السوق ثلاثة أیام یسجن الدائن المدیون ستین یوما، ثم:المادة الخامسة

.معلنا قیمة دینھ

إذا كان رجل مدیونا لكثیرین یقطع جسده في الیوم الثالث من : المادة السادسة

.عرضھ بالسوق قطعا یقتسمھا الدائنون أو یباع للغرباء الساكنین وراء نھر التیبر

اللوح الرابع

في حقوق الآباء على البنین

یربي أو یقتل أو یبیع بنیھ متى أرادللأب حق أن: المادة الأولى
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.لا سلطة للأب على ولده إذا باعھ ثلاث مرات: المادة الثانیة

.إذا ولد للرجل ولد أشوه فلیقتلھ حالا: المادة الثالثة

على الولد أن یعیل أباه متى افتقر أو احتاج، وإذا كان الأب قد أھمل : المادة الرابعة

.جبر على إعالتھتربیتھ ولم یعلمھ مھنة فلا ی

.ابن الزنى غیر مجبر أن یشتغل لإعالة أبیھ:المادة الخامسة

اللوح الخامس

في المیراث وما یتعلق بھ

إذا مات رجل عن أولاده توزع تركتھ بینھم، وإذا كان أولاده قاصرین :المادة الأولى

.یوكل أمرھم إلى الوصي الذي عینھ

لھ عقب ولم یوص بمائة لأحد یرثھ أقرب إذا مات رجل ولم یكن: المادة الثانیة

.أنسبائھ

.إذا مات عبد معتق ولم یكن لھ أولاد یرثھ مولاه أو بنوه: المادة الثالثة

إذا مات مدیون یوفى دینھ من التركة وما یبقى بعد ذلك یوزع بین : المادة الرابعة

.الوارثین

یا یتولى أمره أقرب إذا مات رجل عن ولد قاصر ولم یعین لھ وص: المادة الخامسة

.أنسبائھ

إذا جن رجل أوأصبح مسرفا یتولى إدارة اعمالھ أحد أقربائھ أو : المادة السادسة

.رجل من عائلتھ إذا لم یكن لھ أقرباء

اللوح السادس

في الـبیـع والـشـراء

.یلزم أن یكون البیع صریحا: المادة الأولى

دارا من النقود ثم بیع بعد ذلك یعتق إذا حرر عبد بشرط أن یدفع مق: المادة الثانیة

.متى نقد مولاه الدراھم المفروضة

.لا یحق لأحد أن یملك سلعة لم یدفع ثمنھا: المادة الثالثة
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.إن مرور الزمان في العقارات عامان وفي الأمتعة عام واحد: المادة الرابعة

حریة یرجع في الدعاوى حق المالك، وفي الخصومات على ال: المادة الخامسة

.والاستعباد حق طالب الحریة

اللوح السابع

في الجنایات والأضرار

إذا أتلفت بھیمة شیئا في بستان أحد یأخذ صاحب البستان تعویضا أو : المادة الأولى

.البھیمة

إذا كان لك عمود ووجدتھ في بیت أو كرم رجل آخر، فلا تنقض ذلك : المادة الثانیة

.ضعف قیمة الشيء المسلوبالبیت أو تخرب الكرمة ولكن خذ 

من یحرق بیت غیره أو یشعل قمحھ فلیسجن ویجلد ویحرق، ولكن إذا : المادة الثالثة

.كان ما أتاه عن غیر عمد فلیعطِ تعویضا، وإذا كان فقیرا یؤدب

یعاقب الجاني بمثل ما جنت یداه، وإذا رضى المضرور تعویضا : المادة الرابعة

.یعفى عنھ

رطل ةن ضرب معتقا ففك لھ عظمة من جسده یعطھ ثلاثمائم: المادة الخامسة

.نحاسا ولعبد مائة وخمسین

.من یلطم رجلا أو یشتمھ ینقده خمسة وعشرین قصا نحاسیا: المادة السادسة

.من یذم رجلا بكلام مھین أو أبیات تفضحھ وتعطل صیتھ یجلد: المادة السابعة

الشھادة یرذل ولا تقوم شھادتھ فیما من شھد مرة في دعوى ثم رفض : المادة الثامنة

.بعد

.من شھد بالزور یطرح على رأسھ من قمة الكابیتولینوس: المادة التاسعة

.من قتل معتقا أو سحره أو سمّھ یعدم كقاتل: المادة العاشرة

.من یقتل أبا أو أما یوضع في كیس جلد ویطرح في النھر:المادة الحادیة عشر

أھمل الوصي القاصر ینبھّ على إھمالھ، وإذا اختلس منھ شیئا إذا: المادة الثانیة عشر

.یرد علیھ قیمة ما أخذه مضاعفة

.الولي تابعھ یعد محتقرا مرذولاإذا غش: المادة الثالثة عشر
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اللوح الثامن

في الأملاك خارج المدینة

.یترك بین المنازل مجال عرضھ قدمان ونصف: المادة الأولى

ن للمتعاقدین أن یجروا ما یتفقون علیھ بشرط أن لا یخالفوا یمك: المادة الثانیة

.الشرائع العمومیة

إذا اختلف جاران على حدود أرضھما یقیم القاضي حكما للنظر في : المادة الثالثة

.ذلك

إذا كانت شجرة تؤذي بظلھا بستلنا آخر تقطع أغصانھا على علو : المادة الرابعة

.خمس عشرة قدما

إذا سقطت أثمار شجرة في البستان المجاور فلصاحبھا الحق أن :المادة الخامسة

.یجمع تلك الأثمار

إذا عمل رجل قناة في بستان لصرف میاه المطر منھ إلى الحقل : المادة السادسة

.المجاور یقیم القاضي حكما لتقدیر الضرر ومنعھ

إلا فست إذا كانت الطریق مستقیمة یكون عرضھا ثماني أقدام و: المادة السابعة

.عشرة قدم

إذا كانت الطریق الواقعة بین حقلین ردیة یمكن للمسافر أن یمر في :المادة الثامنة

.الحقل الذي یختاره

اللوح التاسع

فـي حقـوق العـوام

.الجمیع في الحقوق سواء:المادة الأولى

الطاعة المدیون الذي استعبد وأعتق والغرباء الذین عصوا وتابوا إلى: المادة الثانیة

.یمنحون حقوقھم القدیمة

.القاضي الذي یأخذ الرشوة یعد مجرما: المادة الثالثة
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الدعاوى المقامة على رجل روماني وطني بشأن حیاتھ وحریتھ : المادة الرابعة

.وحقوقھ تعرض في محل الاجتماع

.یقیم الشعب مفتشین لیفحصوا الدعاوى المھمة: المادة الخامسة

.لذین یلتئمون لیلا في المدینة لأجل إلقاء الفتن یقتلونا: المادة السادسة

كل من یحرض غریبا على محاربة رومیة أو یسلم رجلا وطنیا إلى : المادة السابعة

.غریب یقتل

القوانین التي یضعھا الشعب بشأن أمر ما تبطل القوانین الموضوعة : المادة الثامنة

.لذلك قبلا

اللوح العاشر

ـآتـمفي الجنـازات والم

.لا یدفن میت ولا یحرق داخل المدینة: المادة الأولى

.لا یجوز الإسراف في تجھیز المیت ولا الصراخ والبكاء الشدید علیھ: المادة الثانیة

.الخشب الذي یحرق بھ المیت لا یقطع بمنشار ولا یصقل: المادة الثالثة

بالأرجوان، ولا یستخدم لا یلبس المیت أكثر من ثلاثة أثواب موشیة: المادة الرابعة

.للاحتفال بجنازتھ أكثر من عشرة مزمرین

لا یجوز للنساء أن یلطمن وجوھھن أو یشوھن أجسادھن أو : المادة الخامسة

.یصرخن صراخا قبیحا

لا یجوز أخذ قطعة من جثة المیت للاحتفال بجنازتھ مرة أخرى إلا :المادة السادسة

.إذا مات في الحرب أو غریبا

لا یجوز تحنیط العبید ولا معاطاة المسكرات في المآتم، ولا تطییب : السابعةالمادة

.جثث الموتى

.طیب إلى المآتموقواریرأكالیلإحضاریجوزلا: المادة الثامنة

إذا استحق المیت إكلیلا في الألعاب العمومیة لمھارتھ أو لمھارة : المادة التاسعة

.ھ مدة الأیام السبعة التي یبقى بھا في البیتعبیده أو سرعة خیلھ فلیؤبن في تكلیل

.لا یحتفل للمیت إلا بجنازة واحدة ولا یوسد إلا على فراش واحد: المادة العاشرة
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لا یجوز استعمال الذھب في الجنازة إلا إذا ربط حنك المیت : المادة الحادیة عشرة

.بخیط ذھبي فتدفن الجثة مع الخیط

میت أو یحرق في مكان بعید عن المنازل ستین قدما یدفن ال: المادة الثانیة عشرة

.على الأقل إلاّ إذا رضي صاحب المنزل بمخالفة ذلك فیجوز

.لا یعتبر مرور الزمان حقا لملك المدافن: المادة الثالثة عشرة

اللوح الحادي عشر

فـي عـبــادة الآلــھـة

رة وورع، وإذا لم یفعل على المرء أن یأتي الاجتماعات الدینیة بطھا:المادة الأولى

.ذلك فلتنتقم منھ الآلھة

لا یجوز لأحد أن یعبد سرا آلھة جدیدة وغریبة ما لم یأذن بذلك أولوا : المادة الثانیة

.الأمر

یتمتع كل بالھیاكل التي شادھا أجداده والكھوف المقدسة التي في حقولھ : المادة الثالثة

لیجر كل واحد الاحتفالات الدینیة التي والمساجد التي تجتمع فیھا أرواح أسلافھ، و

.اعتادھا

أكرم آلھة السماء والذین ارتقوا بفضیلتھم إلى مصاف الآلھة نظیر : المادة الرابعة

.الخ...أركیلس ویاكخس وروملس 

اعتبر الصفات الحسنة التي ارتقت بھا الأبطال إلى السماء آلھة نحو : المادة الخامسة

.لأمانة، وابن لھا ھیاكل ولكن إیاك وعبادة القبائحالفھم والفضیلة والتقوى وا

.راع الاحتفالات المأمور بھا: المادة السادسة

لا تسمع للدعاوى في أیام الأعیاد، یلزم العبید أن یحتفلوا بالأعیاد بعد : المادة السابعة

.إنجاز أشغالھم

ار الأرض، وفي أیام یقدم الكھنة للآلھة في أیام معلومة قرابین من أثم: المادة الثامنة

أخرى عسلا وأولادا، أما ذبیحة الأولاد فتقدم في آخر السنة وتختار حسبما یأمر الإلھ 

.وتقسم الكھنة إلى أقسام مختلفة، وتكون خاضعة لأحبار عظام
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لا یؤذن للنساء أن یحضرن الذبائح المقدمة لیلا، ولا أن یعلمن : المادة التاسعة

نیین، ولكن یمكنھن حضور ذبائح الشعب العادیة وتعلم الأسرار المأخوذة عن الیونا

.أسرار الآلھة سیرس

.من سرق شیئا للآلھة یقتل: المادة العاشرة

.من یحنث في یمینھ فلتمتھ الآلھة ولترذلھ الناس: المادة الحادیة عشرة

.من یزن بقریبة لا یحل لھ زواجھا یقتل: المادة الثانیة عشرة

لزم إیفاء النذور غیر أن الأشرار محظور علیھم تقدیم قرابین ی: المادة الثالثة عشرة

.للآلھة

لا تقف حقلك واقتصد فیما تقدمھ قربانا، ومن یقف شیئا لغیره : المادة الرابعة عشرة

.یغرّم بدفع ضعف القیمة

.احفظ دائما أعیادك العائلیة: المادة الخامسة عشرة

.طایاه ومن لا یفعل ذلك یعد كافرامن أخطأ فلیكفرّ عن خ: المادة السادسة عشرة

اللوح الثاني عشر

فـي الـزواج وحقـوق الرجـل

.إذا سكنت امرأة مع رجل عاما كاملا ولم تغب ثلث لیال تعدّ زوجتھ: المادة الأولى

.ك أھلھاإذا زنت امرأة أو سكرت یمكن رجلھا أن یقتلھا إن رضى بذل: المادة الثانیة

إذا طلق رجل امرأتھ فلیأخذ منھا مفاتیح منزلھ ولیعطھا أمتعتھا، وما : المادة الثالثة

.أحضرتھ عند عقد النكاح

.الولد الذي تلده الثیب بعد موت زوجھا بعشرة أشھر یعد شرعیا: المادة الرابعة

.لا یجوز للشرفاء أن یتزوجوا من العوام: المادة الخامسة
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قائمة المصادر باللغة الاجنبیة 

1- Aulu-Gelle

Les Nuits Attiques ,Trad En Français Avec Le Texte En Regard Et

Accompagnées De Remarques Par : Victor Verger. Tome 1, Paris , chez .f.i

formier libraire , s.d

2- Cicéron

Ouvres Complètes Avec La Trad En Français De : M . Nisard . Tome

Troisième , Paris , Chez Firmin Didot Frères Fils Et C Libraires ,  s.d

3- Denys D’Halicarnasse

Examen Critique Des Plus Célébrés Ecrivains De La Grèce , Traduit

Par : E . Gros , Tome Premier , Paris , Brunot Labbe Editeur , 1826.

4- Dion Cassius

Histoire Romaine , Traduite par : E.Gros , Tome Premier , Paris,

Librairie De Firmin Didot Frère , 1845 .

5- Gaius

Institutes , Traduit Par : M . L . Domenget , Deuxième Edition , Paris,

Librairie De Jurisprudence De Cotilion , 1847.

6- Polybe,

Histoire General, Trad : par H. felix Bouchout , Tome premier , paris

1856.

7- Plutarque

Vie Des Homme Illustre, Traduit Par : alexis Pierron.Paris .1853

8- Tite-Live

Histoire Romaine , Traduit Par : M . Nisard , Tome Premier , Paris ,

Chez Firmin Didot Frères Fils Et C Libraires , s.d

9- Varron

De Langue Latin , Traduit Par : M . Nisard , Paris , J.J Dubochet Le

Chevalier Et C .Editeurs Garnier Frère Libraires , 1850 .
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:مة المراجع باللغة العربیة قائ

الحفناوي عبد المجید -1

.1986، مصر دار الجامعیة الدراسات في القانون الروماني  ، 

الداودي غالب -2

.2004المدخل الى علم القانون ، دار وائل للنشر ، عمان ، الطبعة السابعة ، 

السعدني محمود إبراھیم-3

الطبعة ، نشأتھا وحتى نھایة القرن الأول میلاديذ منان ـــارة الرومـــــحض

) .  بدون سنة( ، مكتبة الإسكندریة، الأولى 

حسین الشیخ -4

دراسات في تاریخ الحضارات القدیمة ، الرومان ، دار المعرفة الجامعیة  -1

.2005الاسكندریة ، 

ار المعرفة دراسات في تاریخ الحضارات القدیمة ، الیونان و الرومان ، د-2

.2006الجامعیة ، الاسكندریة ، 

الكسي روبرت -5

كامل فرید السالك: فلسفة القانون مفھوم القانون و سریانھ ، تعریب 

.2013منشورات الحلبي الحقوقیة ، الطبعة الثانیة ، 

السقا محمود -6
.1975فلسفة وتاریخ النظم الاجتماعیة و القانونیة ، دار الفكر العربي ، 

جانین اوبوایھ–اندریھایمار-7

فرید العربیةإلىنقلھ ، إمبراطوریتھاروما و ، تاریخ الحضارات العام 

الطبعة الثانیة  ، باریس ، منشورات عویدات بیروت ، ابوریحان .فؤاد ج ، داغر 

1976.

طارق المجذوب، احمد ابراھیم حسن-8

.2003،منشورات الحلبي الحقوقیة ، ة و الاجتماعیة تاریخ النظم القانونی
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أبراھیم ق الله أیوبرز-9

) . بدون سنة( .الشركة العالمیة للكتاب، الطبعة الأولى ، التاریخ الروماني 

جودت ھندي و اخرون - 10

.2003، 1تاریخ القانون منشورات جامعة دمشق ، دمشق ، ط 

خیري ابو السعد علي- 11

دار الكتاب الحدیث ، احداث ووثائق ، قصة الحضارة الاغریقیة و الرومانیة 

. 2009، الجزائر

ل وایریل ودیورنت و- 12
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